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  اء �نة ا�ناقشةـــأعض

  وهـــرانجامعة   رئيــــــــــسًا  أ.د  ب�ري عبد ا�كر�م  

  رًا  أ.د  مطـــهري صـــفية ا ومــقر�
ً
  جامعة وهـــران  ��ف

  ا  أ.د  عبد ا�ليم بن ع��
ً
  جامعة وهـــران  عضوًا منـــاقش

  ا  أ.د  �لـــــيا� �ــــمد
ً
  جامعة وهـــران  عضوًا منـــاقش



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا جلن ةاملناقشةـــأعض

  رانـــجامعة وه سًاــــــــــرئي ب�ري عبد الكر�م  أ.د 
  رًاــرشفاً وم فيةـــهري صـــمط  أ.د ِّ  رانـــجامعة وه ر
  رانـــجامعة وه اقشًاـــمنعضوًا  لحا دلينب م يعىس  أ.د 
  رانـــجامعة وه اقشًاـــمنعضوًا  مدــــ� �ياـــــلم  أ.د 
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ٌ
  شكر

ٌ
 :وتقدير

 
، وبمنِّـه وإحسـانه تكتمـلُ المكرمـات ،بفضـله تـتم الصـالحات ،حمدَ الشاكرين الحمد الله
وأن  ينفـع بـه، أنجـلَّ جلالـه  ونسـأله ،نجـاز هـذا العمـللإوتعـالى أن وفقنـا  نحمده سبحانه

 .منا قبولاً حسنا هيتقبل

ــــدُ ..  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  : وبعـ

، علـى إتاحتهـا لهـذا صـفية مطهـريفأتقدَّمُ بالشكر الجزيل إلى الأسـتاذة الكريمـة: أ.د 
 دتـه بالرعايـة والتوجيـه .. في طيبــةِ وتعهَّ  ،البحـث فرصـةً عزيـزة ليتحقَّـق، فأحاطتــه بالاهتمـام

 ..  ، وصبر جميلٍ وتواضع جمٍّ نفسٍ، 

علــى احتفــائهم  ،المناقشــة لجنــةِ  أعضــاءِ  ،أســاتذتي الكــرامِ وأتقــدَّم بالشــكر الجزيــل إلى 
 ، تقييمًا وتقويماًو  قراءةً  بذا العمل، ورعايته

أحمــد مطهــري،  : د.الكــريم أســتاذيو أحمــد صــلاي، كمــا أتقــدَّم بالشــكر إلى: أخــي 
علــى مــا  بلقرينــة... محمــد بلمقــدم، محمــد ، زهــير هريقــي،: جمــال ميمــونيوالإخــوة الفضــلاء

 لا تقدَّر بثمن ..   قدَّموه من مساعدات

من أعانني في إنجاز هذا البحـث، ومـدَّ لي يـد العـون، وسـاعدني في تجـاوز  وأشكر كلَّ 
 عقباته وتذليل صعابه .. ولو بكلمة طيبة .. والكلمةُ الطَّيبةُ صدقة. 

 االله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء .. أسألُ 
 ولي ذلك والقادر عليهإنَّه 

 
 

  



 

 

 ـــــــــإه
ٌ
 داء

 
 

 ..وأبي  .. أمِّي

 كتابُ صدقٍ في حياتي ..     
 اء .. ــــــــــــــــووف بٌّ ـــــــح :عنــــــــــــوانه   

 ..وعطاء وصبرٌ  تضحيةٌ  :وفصوله       
 ..  هديـــــثمرة جدي ــإليكما أه       

 جميل .. طاعةً وعرفانَ بَّا و ـــــــــــح                       
* * * 

 إلى نبع الوفاء ورمز الإخلاص .. زوجتي الكريمة
 "أسيلمصباح الأمل .. ابنتي الغالية "ـــرَّة العين و قُ إلى     

 خديجة .. مختارية ، فاطمة، هواري،أمير، أحمد، : وأخواتي إلى إخوتي       
* * * 

 والمحن ..  في الرَّخا صداقةٍ  إلى
 ، زهير هريقي ..أحمد صلايأبي عبد االله  دٍ من الزمن ..ـــــــعق ةِ وَّ ــــــــــخُ أُ  إلى  
 إلى زملائي في مرحلة الماجستير ..     

 دقاء .. ـــــــــــــــــــإلى كلِّ الإخوة والأص         
* * * 

 أهدي هذا العمل المتواضع  إليكم جميعًا ..

 نور الدِّين .. 
  



 

 
 
 

 قائمة الرموز والاختصارات

 
 تحويلية تح جملة ج
 توليدية تو فعلية جملة ف ج
 جملة الشرط ج ش اسمية جملة س ج
 جملة جواب الشرط ج ج ش مسند ، م إ م

  ، تعاد الكتابة ..ؤول إلىت ← الفعل ف
 .. تتحول إلى ⇐ الفاعل فا

 حدود الجملة #...  # المفعول به مف
 يتضمن ، يحتوي ⊃ المبتدأ م
 لا يساوي ≠ الخبر خ
 ، التركيب غير نحوي *... اسم س
 نفي ∼ أداة أد
 استفهام ؟ ظرف ظ

 عنصر تأكيد √ ضمير ض
 عنصر محذوف، علامة شغور ∅ مضاف إليه مض.إ
 ضافةالإ   ⃔ ومجرور جار  ج ج
 يمكن أن يتكررالعنصر  ....* مصدر ، مصدر مؤول مص
بـــدائل: إمكانيـــة اختيـــار عنصـــر واحـــد  }...{ اسم موصول مو

 في المرة الواحدة
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 ةــــممقدِّ 

 الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسَّلام على النبيِّ الأمين، وعلى آله وصحبه والتَّابعين، وبعدُ:

من أغزر فروع اللسانيات المعاصرة وأكثرها خصـوبة؛ حيـثُ تتأسَّـس أرضـية المسـتوى اليومَ تعتبرُ الدِّراسة التركيبية  إنَّ 
 مجـلا فـصو نبلايتحو ةـيبيكترلا ةـل،اـهلي محوافت ةـلوسيرـهكلاو اشـف آ نـعلهايتـا  الحثيثـة البـاحثينعلى جهود للغة التركيبيِّ 
مــن النظريــات اللِّســانية، واســتأثرت  عديــدهــذا إلى جانــب أ�ــا كثــيراً مــا احتضــنت مولــد ال ،، وقوانينهــا العلائقيــةالضــمنية

، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة  ن تطبيقها، إنبمجال اهتمامها وميدا على المستوى المنهجيِّ النظري أو على المسـتوى الإجرائـيِّ
 الصة.إلى النظرية التوليدية التحويلية التي تولَّدت عن دراسة تركيبية خ

ـــة في معظـــم تلـــك الدِّراســـات اللِّســـانية تنصـــبُّ  ـــذي يتجلَّـــى كـــلامللعلـــى المســـتوى الأساســـيِّ  وكانـــت العناي  في، وال
نا بكــلِّ المعلومـات شـكلاً ومعــنى فيمـا يتَّصــل وباعتبارهـا ، الكــبرى لسـانيةال وحــدةالباعتبارهـا  "الجملـة" مصـدراً خصــبًا يمـدُّ

ــد شــدَّة بنيــان القواعــد النَّ  تكفــيرٍ وحــدة بــذا ببنيــة اللغــة، والجملــة   مباحــثُ أخــذت ومــن هنــا حويــة، وتحليــل يمكــن أن تؤكِّ
الــتي كُتحـــم  ضــوابطبــاحثين عــن القواعـــد وال ،حـــاولوا دراســتها بشــكل شـــاملفراً في بحــوث الدَّارســين؛ الجملــة نصــيبًا معتبـَـــ

التِّيـارات التَّداوليـة والوظيفيـة  ومع ذلـك فـإنَّ  .فه الدَّلاليةمفيدًا محقِّقًا لوظائ سليمًا،يئانبلا اهماظ ه ُنوكي تيلاوبا التركيب 
بـذلك لتصـبح الجملـة هرابتعا ًّيظُّفلت اًزجنما قائمًا على سلسـلة مـن الجمـل المتعاقبـة، قد تجاوزت "الجملة" إلى "الخطاب"، 

 .وحدة لسانية قاعديَّة للخطاب
ــت بدراســة ية اللِّســانمحــور عــدد مــن الدِّراســات  "الخطــاب"صــار هكــذا و  ـغللتمو ةثهلاُّتــا الخطابيــة الحديثــة الــتي اهتمَّ

مــن  اواحــدً  "الخطــاب السياســيُّ يعُتــبرُ "...إلخ، و الــدِّينيوالإعلامــي، و الأدبي، ، مثــل: الخطــاب في اــهيرثأ مجالتمــع المختلفــة
 ،ذيوعًـا، وأقواهـا نفـوذًا، وأشـدِّها تـأثيراًمـن أكثـر الخطابـات الحديثـة يعُـدُّ  فهـوهذه الخطابات التي نالت اهتمام الدَّارسين، 

، ـطابترا ــشلا هـيددمجاــب لتمع، لمــا يعكســه مــن صــور التَّفاعــل بــين أفــراده الــذين يعــبرون عــن أنفســهم باللغــةِ ذلــك ويرجــع 
 .مجلتمع الذي يشنأ فيه فليس هناك انكفاك بين الخطاب السياسي

والتَّمثُّليـة الإنجازيـة،  ،التَّكوينيـةالتَّجريديـة  :في جوانبهـا "،اللُّغـة"و والقاسم المشترك بين الجملة والخطاب والسياسـة هـ
ــلطوية، فالجملــة نظــامٌ  يةوالمقاصــد ــد غــةنظــام اللُّ تكــوينيٌّ كمحــم يختــزلُ بصــدق السُّ لــذلك  لخطــابُ تمثُّــلٌ ، واويحُيــلُ إليــه المعقَّ
وايــا تلــك النَّ  قــوىتمُثــل أ، والسياســة النَّوايــا والمقاصــد ختلــفبم مصــحوباًعلــى مســتوى التَّواصــل الإنســانيِّ  لــه تنجيــزٌ و النِّظــام 
ولا تتحقَّـق الأولى  ،خفِيَّـة باعتبارهـا سـلطة غائبـة "اللغـة"تحيـل إلى ظـاهرة حاضـرةٌ  فالسياسة سلطةٌ  وهي السلطة، وأعلاها

  القولُ السيِّاسيُّ قبُالة الفعل السِّياسي. فاللغة والسياسة قرينتان متلازمتان، إنَّه الثانية. تحقُّقبإلاَّ 
راً الخطــاب بــًا محــاوِ مقارِ هــذا البحــث، هــذه العلاقــة المتشــابكة بــين "الجملــة، والخطــاب، والسياســة" يــأتي وفي ســياق 

اسـيِّ ممثلـةً البنيـة التركيبيـة للخطـاب السي فهـو يقـوم علـى دراسـةِ السِّياسيَّ في بنيتـه التركيبيـة، ووحدتـه القاعديـة: "الجملـة"، 
عــني تفي هــذا البحــث لا  ـسارـطلخا ةًيبيكرت باــّاو ، علــى المســتوى التركيــبيِّ  في "الجملــة" كوحــدة نوويــة مكوِّنــة لهــذا الخطــاب

ــا هــي محاولــةٌ لدراســة الخطــابِ دراســةً تتــأطَّرُ في حــدود "الجملــة"  ،البحــثَ عــن نحــوٍ للخطــاب علــى غــرار نحــوِ الجملــةِ، وإنمَّ
  ."المقاربة التَّوليديَّةإلى "وعلى وجه الخصوص إلى المقاربة الترَّكيبية. العام  اأنموذجهفي تنتمي و 
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ا كبـيراً في يرً الأمريكـيِّ نـوام تشومسـكي تغيـ منذ بروزها منتصـف القـرن الفائـت علـى يـد اللِّسـانيِّ  تمقاربةٌ أحدث وهي
ــــيونبلا ةكوـــحو ةـــم تَّدـــهِتنميه نــ،ا ووـفقـــن تــًّدا ، فكســــرت هامامتهاتـــامجـــال الدِّراســـة اللِّســـانية علـــى اخـــتلاف حقولهـــا 

ومـن ، للعقـل الإنسـانيِّ مصـدراً مـن مصـادر التحليـل اللغـويِّ للإنسـان، و للمنهج الوصفيِّ، في محاولة منها لإعـادة الاعتبـار 
هــذه النظريــة تجــاوزت قــد ، و البشــرية غــاتمبــادئ أساســية تشــترك فيهــا جميــع اللُّ هنــا انبثــق إيما�ــا بوجــود كلِّيــات لغويــة، و 

ــاه الوصــفيِّ في  كمــا الحــالُ بالوصــف المحــض   التعامــل مــع الظــواهر اللغويــة ، بالاســتناد إلى أدوات لســانية إلى التَّفســير، الاتجِّ
ورياضــية، ومنطقيــة، لتظهــر بــذلك جملــة مــن المقــولات اللِّســانية الفلســفية: كالتأويــل، والتعليــل، والعامــل... وهــي مقــولات 

 نَّحويِّ العربيِّ.مركزية في الخطاب ال
ــبعينيات العربيــةاللِّســانيات قلــت هــذه النظريــة إلى ولــذلك منــذ أن نُ  وجــدت إقبــالاً طيِّبًــا، ورواجًــا كبــيراً؛  في بدايــة السَّ

 ممَّــافي بعــض المنطلقــات الكفريــة، ، وتســاوُقها مــع النظريــة اللِّســانية النحويــة العربيــة مــاإلى حــدٍّ  الطَّــرح التراثــيِّ لتناغمهــا مــع 
اســتيعاب مــن خــلال نحوهــا، ومحاولــة الســير في مضــمارها، شــجَّع الكثــير مــن البــاحثين والطلبــة علــى توجيــه دفــة أبحــاثهم 

أسســـها ومبادئهـــا الرَّئيســـة، ومـــن ثمَّ إعـــادة صـــياغتها صـــياغةً جديـــدة تتـــواءمُ مـــع طبيعـــة اللغـــة العربيـــة وتحـــترم خصائصـــها، 
تـــنهض عليـــه، لتُحـــاولُ أن تجُـــدِّده وتفُعِّلـــه في إطـــار هـــذه الأســـس والمبـــادئ فاتخـــذت مـــن الـــتراث النحـــويِّ العـــربيِّ أساسًـــا 

ـسا دهاطقتبا للنظريــة اللِّســانية العالميــة مــن جهــة، واســتلهامها للجــوهر العلمــيِّ والرصــيد المعــرفي  ـيجهنلمـيدلجا ة،ةد ــَّممـِّكؤي ا
 للتراث العربيِّ من جهة أخرى.

، فحاولنـا أن نسـتثمر الطاقـات والإمكانـات التركيبيـة في الـتراث اللِّسـاني الدَّارسـينوفي هذا البحث اقتفينا أثر هؤلاء 
قدَّمـــه ذي الــ"النَّمــوذج التَّحــويليِّ المعــدَّل"  مــن خــلالالعــربيِّ القــديم، ثمَّ تفعيلهــا ضــمن أطــر النظريــة التوليديــة التحويليــة، 

قـوم علـى المزاوجـة بـين ي والذي، )1984: -نهج وتطبيقم-(في نحو اللغة وتراكيبها ، في كتابه /د.خليل أحمد عمايرة
مــن خــلال  تحلــيلاً يجمــعُ بــين المعــنى والمبــنى في تحليــل الجملــة الحــديث، اللســاني الــدَّرس مســتجدَّات الــتراث اللغــوي و ركــائز 

 فكرة التوليد والتَّحويل.
تحليــل ب م في تطويرهــا، فكــان اهتمامنــايخــدم اللغــة العربيــة ويُســه علــى نحــوٍ تطبيــق هــذا المــنهجِ  أن يكــونَ  ســعيناوقــد 

 المصــلح البنيـة التركيبيــة للغـة العربيــة المعاصــرة المكتوبـة في شــكلها النثــريِّ، والـتي آثرنــا أن ننتخـب أنموذجهــا مــن آثـار الشــيخ
  .في "عيون البصائر" من خطاباته السِّياسية ممثَّلةً في جملةٍ  ،/محمد البيرش الإبراهيمي

) البنية التركيبية للخطاب السياسيِّ بعنوان: (هبذا جاء البحث   .عند الشيخ محمد البيرش الإبراهيميِّ
في ةيناـسللا تاـسارِّد  اذـهامجلـا،ل  نـدرةُ  -إضـافةً إلى مـا سـبق-، "الخطـاب السياسـي"من أسباب اختيار وقد كان 

لــتي حـدثت وتحـدث في الـدول العربيـة، ولعــلَّ والتصـاعد المتزايـد لأهميـة هـذا الخطــاب، خاصَّـة مـع التَّحـوُّلات الجيوسياسـية ا
ــمــسُي اــب ىَّمــعلا عيبَّرلاــخ بيرــهرب يرــلع ناــه ىــلقنلا هذــيعونلا ةفي ة ــمتهلاامجاب مالـــال السياســـي عامـــة...، وقـــد أخـــذ 

ـغرـه مهذ ـيهملأاـلا ةـضي تيه ُعلطبــا الخطــاب السِّياســي في ، الخطــاب السياســي أدواراً أكثــر خطــورة في ظــلِّ هــذه الظــروف
كان النَّقصُ مسجَّلاً في الدِّراسـات اللسـانية الغربيـة   ذاحياتنا، نجدُ أنَّ الاهتمام اللساني ما يزالُ دون المستوى المطلوب، وإ

  اذهامجلا،ل فإنَّ الدِّراسات اللسانية العربية تكادُ تخلو من مثل هذه البحوث إلاَّ قليلاً.
، والقيمــةُ العاليــة ليــللهــذا العلَــم اللُّغــويِّ الج الكبــيرةالمكانــةُ براهيميَّــة مــن أســباب اختيــار المدوَّنــة الإ -كــذلك-وكــان 

بمـــا جعلـــه أيقونـــةً  بشخصـــيته الفـــذَّة ونضـــاله المســـتميت ضـــدَّ الجهـــل والبـــدع والظلـــم،شـــديد الإعجـــابي لآثـــار،ه إضـــافةً إلى 
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ًيوق ُزفاـّـا لمباح بالإهمــا،ل الدَّارســون  اقابلهــثــة "الآثــار" الــتي ـيرئازـعلل ةلما ـلحا،ِّق ـهـم اذـهج ن،ة ـموـهج نـخأ ةـك ىرـلحا نا
ــــَّلـــيانعلا ةــه ةبـــا مـــن قِ تجلَّـــى ذلـــك في  خصوصًـــا، ولعـــلَّ نظـــرةً في فهـــارس اللِّســـانيات ودارســـي  ،ل دارســـي العربيـــة عمومًـــابَ

م اليسـير حـول تـراث هـذا العلـَ، فـلا نكـادُ نظفـرُ إلاَّ بـالنزر الواقـع ؤيِّد هـذاتُ الأطروحات والرَّسائل الجامعية في العالم العربي 
إلاَّ  الهـم ذكـرً  يحـدثوا، ولا والتَّجاهـل ه مهقوـقبـذا الإهمـال اغمطـو الشَّـامخ، وإنَّـه لقبـيحٌ بأبنـاء الجزائـر أن يعقُّـوا أعلامهـم وي

 ، وأداءِ ولـو باليسـير لهـذا العلـَم محاولةً لردِّ الجميـلم هذا المعترك الصَّعب، اقتحعلى ا اشتدَّ العزمفي ذاكرة النِّسيان، من هنا 
 ه علينا ولو مع التَّقصير.من حقوقبعضٍ 

الجانـب اللغـويِّ عنـد الشـيخ محمـد البشـير بالـتي تتقـاطع مـع البحـث في الاهتمـام هذا وإنَّا واجدون بعضَ الدِّراسات 
  منها:، الإبراهيميِّ 
 البيرش الإبراهيمي أديبًا، محمد عباس   
 ،محمد مهداوي البيرش الإبراهيمي واللغة العربية. 
  عبد الحميد بوزوينة-دراسة وصفية تحليلية فنِّية-بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهيمي ،. 
 سليمان لحسن، التوليد اللغوي عند محمد البيرش الإبراهيمي. 
  أحمد عزوز، -نموذجا-الصوت ودلالاته في خطاب البيرش الإبراهيمي عيون البصائر. 
  حسين بوحسون، عند البيرش الإبراهيميأدبية الخطاب النثري. 
 ... 

 ، غـير ونلاحظُ أنَّ هذه الدِّراسات قد تناولت جوانب أدبية، ومستويات صوتية ومفرداتية وأسُـلوبية عنـد الإبراهيمـيِّ
، ممـا السَّـالفةضـمن بعـض الدِّراسـات  معالجـات محتشـمة، إلاَّ ة بالمسـتوى التركيـبي عنـد الإبراهيمـيِّ خاصَّـ أنَّنا لا نجد دراسـةً 

 خاصَّة من خلال مقاربة لسانية حديثة. ، في ثحبلا لع ًيرورض اًرمأ ىوتسلما اذهاّ

 وبناءً على ما سبق بيانه يتَّضح أنَّنا في هذا البحث نطمحُ إلى تحقيق الأهداف التالية:
 براهيمـي، وتفســير محاولـة الشكـف عـن البنيـة التركيبيــة للغـة الخطـاب السياسـي عنـد الشــيخ محمـد البشـير الإ

 تراكيبها تفسيراً علميًا يهتم بالبناء الكشليِّ من جهة، ومن جهة أخرى بالمعنى الدَّلالي.
  ـــة ـــة جديـــدة في لغـــة محمـــد البشـــير الإبراهيمـــي بصـــفة خاصـــة، واللغـــة العربي الشكـــف عـــن خصـــائص تركيبي

 العربية، خاصة القديمة منها. المعاصرة بصفة عامة؛ بما يسمح بمقارنتها بغيرها من مستويات وأنماط اللغة
  ِّـــــي ـــــريِّ، وبعثـــــه وتفعيلـــــه مـــــن خـــــلال التوظيـــــف الإجرائ ـــــتراث اللغـــــويِّ والأدبيِّ الجزائ الإســـــهامُ في خدمـــــة ال

 لطروحات لسانية معاصرة.
  ُبمــا يخــدم ، رصــدُ الخصــائص والســمات الترَّكيبيــة للخطــاب السياســيِّ العــربيِّ في جانبــه النضــاليِّ الإصــلاحيِّ

تعمل على مستوى البنية التَّداوليـة والحجاجيـة في تحليـل هـذا الـنمط مـن  التيات التَّداولية والوظيفية الدِّراس
 الخطابات.

 ــا فحصــها ، و ضــبط رؤيــة لســانية عربيــة لتحليــل التراكيــب العربيــة مــن خــلال فكــرة التوليــد والتحويــل إجرائيً
 .هلااونم ةيلتاهلاوقم ةيقدص ىدم رابتختا وفعَّ  على مدونةٍ لغويَّة فعلية
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مقدمــة، ومــدخل، وثلاثــة فصــو،ل وخاتمـــة.. وفي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، اقتضــى البحــث أن يتمفصـــل علــى 
 النحو الآتي:على 

راسة من بيان للموضوع، وشـرح لأهميتـه وأسـباب اختيـار،ه وشـرح لخطـة البحـث الدِّ لحيثياتِ فيها  عرضنا: قدمةفالم
 .هسبيلوشيئًا من المشاكل التي اعترضت  ومنهجه الإجرائي

للبحــث، فتناولنــا المصــطلحات: البنيــة ، التركيــب، الخطــاب،  يــةحتاالتأســيس للمصــطلحات المف فيــه : تممــدخلالو 
واعتمادًا علـى اسـتنطاق الدَّلالـة  هيم التراثية والمفاهيم المعاصرة، بين المفامن خلال الجمع التأصيل والتفصيل، السياسة، ب

 .  على نحوٍ دقيق ومفصَّل تأيرط وتحديد المدوَّنةإلى جانب ذلك كما تمَّ وية والاصطلاحية،  اللغ
مفهومًـا  الجملة العربية، باعتبارهـا ركـن هـذه الدراسـة وأسَّـها الـذي تقـوم عليـه، فدرسـناها هتناولنا في: ولالأفصل الو 

 هراقنو ةيفرعلما ةحاسلمبا بين التراث والدَّرس الحديث. ، وحاولنا من خلال ذلك أن نؤطِّرفي ثلاثة مباحثَ  وبنية وأنواعًا
لنظريــة التوليديــة لقضــايا المــنهج اللِّســانيِّ مــن خــلال ثلاثــة مباحــث، عرضــنا في الأول افيــه تطرقنــا : يثــانالصــل الفو 

شن ُثـيح نـم اـًّـهأتاًييخراـّا التحويلية عرضًـا  تطرقنـا إلى بحـث الثـاني وفي ال ،...وأهـم مبادئهـا ،وأهـدافها ،ومفهومهـا ،يلي
نمـوذج لعـرض  و،نياـسِّللا اـهعقا ًّصلاخ ثـلاثلا ثـحبلما نوـكيلـا ا شيئًا من أصولها المعتمدةنَّ اولات التوليدية العربية، وبي ـّالمح

يــة مــع قــراءة تحليليــة نقديــة تقويمة، ودقَّــتفصــيل ه ب، فعرضــنا رؤيتـَفي كتابــه (في نحــو اللغــة وتراكيبهــا)د. عمـايرة الــذي اقترحــه 
 ًّيفلاا للقصور المسجَّل. من خلالها تقويم النموذج وتعديل بعض نقاطهحاولنا مركَّزة، 
ًّصلاخ اـًّيئارجإ اـًّيقيبطت ًلاقح ـا: ثالثالفصل الو  درسـنا فيـه الجملـة الإبراهيميَّـة دراسـة لسـانية تجمـع بـين المعـنى ، 

  .والمبنى، ضمن فكرة التحويل والتوليد
والملاحظــات الــتي تبلــورت في الدِّراســة علــى مســتويي النتــائج  أهــمَّ  بإيجــاز وتركيــز: حاولنــا أن نحوصــل فيهــا خاتمــةالو 

: أثبتنـــا فيهـــا أهـــم المصـــادر والمراجـــع الـــتي اعتمـــدناها في لمصـــادر والمراجـــعل قائمـــةأردفنـــا البحـــث بو التنظـــير والإجـــراء. 
 .الدراسة

ها وانقاد بعد جهد ووقـت، وبقـي نعديدة، وصعاب شديدة، تذلَّل الكثير منا منذ البداية عقبات تقد اعترضو هذا، 
 ماثلاً.. بعضها 

ــا مســؤولية الكتابــة  ،البحــث المســؤولية الكبــيرة الــتي ارتمــت علــى كاهــل تلــكَ  نــاالــتي واجهتالعقبــات  مــن أوُلىولعــلَّ  إ�َّ
أيقونــة في الكفــر الجزائــري والعــربيِّ عمومًــا للكتابــة أضــحى  الإبراهيمــيَّ خصوصًــا وأنَّ عــن علَــم مــن أعــلام الكتابــة العربيــة، 

ـــكُّ شـــفراتُ فكيـــف يـُــ وب الشـــامخ،اقـــي والأســـلالمتفـــرِّدة، والأدب الرَّ  ـــدان، وكيـــف تفُ مـــن و ، ..هـــذه اللغـــة تقحَّم هـــذا المي
ديث؛ خاصَّـــة علـــى الاخـــتلافُ الكبـــير حـــول مفهـــوم الجملـــة وتحديـــد هوِّيتهـــا الترَّكيبيـــة في الـــدَّرس اللِّســـانيِّ الحـــ الصِّـــعاب..

، فقد كثرُت التَّنظيرات حول الجملة، وقلَّت التَّطبيقات، ممَّا جعل ضـبطَ حـدودها في تقطيـع الـنَّص أمـراً  المستوى الإجرائيِّ
ـقيبطَتلا َبـك َّيـق كلذـش دـتح َلَّكًيداّ كبــيراً للبحــث، مــن حيــثُ طــول المدوَّنــة وكثــرة جملهــا  كمــا أنَّ .،  بــالغ الصــعوبة. ـنالج

د أنماطهـــا وتعقيـــد بنيتهـــا، والـــتي أخـــذ تحليلُهـــا وإحصـــاؤها وتصـــنيفها وقتًـــا لـــيس بالقصـــ،ير إضـــافةً إلى الصـــعوبة الـــتي وتعـــدَّ 
 فرضتها جدَّة النَّموذج التَّحليليِّ المطبَّق ..  

ل تنوَّعــت مصــادر البحــث ومراجعــه بتنــوُّع القضــايا والمســائل الــتي خــاض فيهــا وتجاذبتــه أطرافهــا، فبــين التأصــيوقــد 
في ضوـلخا لاـلحا تضتقاو ،تاراسلما تنيابتو تاهجولا تدَّدعت قيبطتلاو يرظنتل مجا دـيدعلـالات المتباينـة نوعًـا مـا، مـن 
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 ه 
 

المعاجم، إلى كتب النحو التراثية، إلى كتب البلاغة، إلى كتب التاريخ، إلى كتـب السياسـة، إلى كتـب اللسـانيات الحديثـة، 
 .ارتوى البحث منها وحاول المزاوجة والتوأمة بين معارفها روافد... كلُّ هذه شكَّلت ت والدوريات المختلفةمجا للاَّ 

 غيرَ أنَّ المصادر التي تعامل معها البحث بكشل كبير تمثَّلت في:
، أمهـات كتــب النَّحـو - : كالكتــاب لســيبويه، والمقتضـب للمــبرد، والأصـول لابــن الســراج، وكتـب أبي علــيٍّ الفارســيِّ

، والجنى الدَّاني للمراديِّ، والمغني لا بن هشام...والمقتصد للج  رجانيِّ، وشرح المفصَّل لابن يعيش، وشرح الكافية للرضيِّ
دراســات حــول الجملــة العربيــة: في نحــو اللغــة العربيــة وتراكيبهــا، في التحليــل اللغــويِّ كلاهمــا لخليــل عمــايرة، وبنــاء  -

لجملـة لمحمد إبـراهيم عبـادة، ومـدخل إلى دراسـة ا هانوكمتا، أنواعها، تحليلها) الجملة العربية لمحمد حماسة، والجملة العربية
 ...العربية، لمحمود أحمد نحلة

 ...   دُ ـــبعو
 .. فالكشر الله سبحانه وتعالى أوَّلاً وآخراً، على إنعامه وتيسهير وتوفيقه         
، تــه بســبل النجــاحمطهــري، الــتي رعــت هــذا البحــث وأمدَّ لأســتاذة المشــرفة أ.د. صــفية ثمَّ الشــكرُ موصــولٌ ل         

ةً ومناقشـةً قـراءالـذين احتضـنوا هـذا العمـل  ،أعضـاء لجنـة المناقشـة، أسـاتذتي الكـرامأشـكر  كما  وصبرت عليه صبراً جميلاً،
 من قريب أو بعيد .. في هذا البحثمن أسهم  كلَّ وتقويماً،  وأشكرُ  

 
 .. القول والعمللمسدِّد في الموفِّق وا -سبحانه وتعالى-واالله 

 هو حسبي، عليه توكَّلت وإليه أنيب ..
 
 

 
 
 
 
 
 

ينمصطفى نورالدِّ : الطالب 
 ه1435 ربيع الثاني 24 يوم الاثنينوهران 

 م2014ري ـــــــــــــــفيف 24 ــــالموافق لـ        
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، وبنظـرة أوُلىَ إلى العنـوان لمفـرداتِ البحـث الاصـطلاحيةالحـدودِ وترسـيمِ ،المفـاهيمِ سنعرض في هذا المـدخل لتحديـدِ 
، يتضـحُ أنَّـه قـد جمـع بـين مصـطلحات حـادة التعقيـد، واسـعة )البنية التركيبية للخطـاب السياسـي(الرئيس لهذا البحـث: 

، وســــادت حــــول مفاهيمهــــا الضــــبابية، لــــذلك كانــــت هــــذه الوقفــــة التعريفيــــة للجهــــاز اللــــبسالدلالــــة، كَثــُــر فيهــــا الخلــــط و 
.. مصــطلحاتٌ "السياســة"، و"الخطــاب"، و"التركيــبُ "، و"البنيــة"المفــاهيمي المصــطلحي واجبًــا يفرضــه المــنهج العلمــي، فـــ 

تجـرد مـن الصـبغة المصـطلحية 
ييـع الـذي مْ ، وهـذا التَّ منها والإنسـانيةِ الطبيعيةِ ،

دِّد المــدلولات الــتي نقصــدُ أن نحُــعلينــاكــانَ لزامًــالــذا  وقــف عائقًــا أمــام ســيرورة البحــث؛المفــاتيح رافــق هــذه المصــطلحاتِ 
ــم المســاحة الــتي نرتضــي دراســتها فيكــون بــذلك الطريــق واضــحًا، والســبيل مســتقيمًا ، إليهــا مــن هــذه المصــطلحات، ونحجِّ

.محدَّدةأطر ضمن لندلِفَ إلى لُبِّ الدراسة بخُطًى ثابتة، و 

1 
كثــيراً في الدِّراســـات اللِّســانية الحديثــة، خاصَّـــةً تلــك الــتي تعُـــنىَ بالمســتوى الترَّكيـــبي، "البنيـــة التركيبيــة"يشــيعُ مصــطلح 

، )1(ولكن قليلة هي التي تعرَّضت لتحديد مفهومه، وإن كان تحديدًا لا يخلو مـن سـطحية أحيانـًا، وضـبابية أحـايينَ أخـرى
راسة.لول الذي نقصدُ إليه في هذه الدِّ المد

ـــب"التركيبيــةالبنيــة"و بــة، فهــو مركَّ "كيبيـــةترَّ الو ،البنيــة":مــنوصــفيٌّ مــن المصـــطلحات المركَّ
واضحًا."التركيبيةالبنية"ليكون تحديد مدلول المصطلح المركَّب ؛نُ 

11 

111
La(البنيـة"لقد شاعت كلمـة  structure("  بـع الثـاني مـن القـرن ا في مختلـف الحقـول المعرفيـة منـذ الرُّ كبـيرً شُـيُوعًا

فقــد «
)2(»مت بمعانٍ كثيرة مختلفة، وأحياناً بشكل لا معنى له على الإطلاقخدِ استُ 

مح
لـــيس مفهـــوم البنيـــة علـــى الأرجـــح ســـوى تعبـــير «) يقـــولُ: م1948(ســـنة كروبـــرنَّنـــا نجـــدُ إ، حـــتىَّ ) 3(أو في غـــير موضـــعا

ةٍ حَـلاَ شـيئًا إلى مـا في أذهاننـا عنـدما نسـتعمله سـوى مَ "بينـة"لا يضـيف لفـظ «: كـذلكيقـولُ و ، )4(»نستخدمه لأنَّه رائـج

البنيــة "طلح ولعــلَّ عــدم تحديــد المــدلول العلمــي لهــذا المصــطلح هــو الاتكــال علــى شــيوعه في الــدرس اللغــوي الحــديث، ولــذا نجــد بعــض الدِّراســات تســتعملُ  مصــ-1
مرادفاً للمستوى التركيبي، وأخرى تستعمله مردافا للجملة والتركيب اللغوي، دون أدنى إشارة إلى ذلك."التركيبية

.58م، ص: 1996ط/الكويت،-)من ليفي شتراوس إلى دريدا(البنيوية وما بعدها -2
.8-7مصر، دط/دت، ص:–ينظر: مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، دار مصر للطباعة -3
.326ص: م.1977دمشق، دط/–اوس، تر: مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي الأنثروبولوجيا البنيوية، كلود ليفي شتر -4
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، )1(»لطيفــة

1111 
واليـاءوالنُّـونالباء«مشتقَّة من الفعل الثلاثيِّ "بَـنيَ"، يقول ابن فارس: -بكسر الفاء وضمِّها-على وزن فعْلَةالبنية

يـَةٌ : يقـال«، ويقـول الجـوهري: )2(»أبَنِْيهِ البِنَاءَ بَـنـَيْتُ تقول:بعض،إلىبعضهبِضمِّ الشَّيءبنِاءُ وهوواحدٌ،أصْلٌ  وبـُنىً،بُـنـْ
يَــةٌ  ــةِ،صــحيحوفــلان. وجــزىجزيــةمثــلمقصــور،-البــاءبكســر-وبــِنىً وبنِـْ يَ والبنيــة «، وفي القــاموس: )3(»الفِطــرةأيالبِنـْ

كأنَّ البِنيَةَ: الهيئـةُ الـتي تبُـنى «، وفي التّهذيب: )4(»-بالضَّمِّ -، والبُـنىَ -بالكسـر–: ما بَـنَيتَه، ج: البِنى -بالضمِّ والكسر-
.)5(»لرِّكبةعليها مثلُ المشِية وا

يد والضَّـمِّ، فهـي تـدلُّ ماريَّة تدور حول البناء والتشـيعلى دلالة معفي المعنى اللغويِّ العربيِّ فالبِنْية كما يتضح تنطوي
على الشيء الـمَبنيِّ، كما تدلُّ على هيئتِه وشكله. والملاحظُ 

معنوية، ومن هنا نجدُ معنى "الفطرة" والتي هي هيئة معنوية يفُطرُ عليها المولود.
ــراً في الــدَّرس اللغــوي العــربي،  ولــو رجعنــا إلى الاســتعمال اللغــوي لهــذه الكلمــة خــارج المعــاجم لوجــدناها تُطالعنــا مبكِّ

، أي في كلمــة، )6(»نيــةٍ بِ لا يكــون رفعــان في «هـــ) قولــه: 175زم بــه صــلاح فضــل، فنجــدُ عنــد الخليــل(علــى عكــس مــا جــ
وقـد بقـي هـذا الاسـتعمال ومنـه بنِيـة الكلمـة أي: هيئتُهـا الترَّكيبيـة الـتي انبنـت عليهـا.فهي هنا تُطابق مصطلح "الكلمة"، 

وعلـى هـذا المعـنى تأسَّسـت ثنائيـة المبـنى والمعـنى إلى اليـوم. ومستعملاً -خاصة في علم الصرف-راسخًا في الدرس اللغويِّ 
.في التراث العربيِّ؛ ليكون المبنى هو الهيئة الخارجية للترَّكيب

255وقـــد وردت هـــذه الكلمـــة عنـــد الجـــاحظ (

، أي )8(»البنيـةى وَّ ل التركيـب وسَـومـن أجلهـا عـدَّ «، وقولـه: )7(»النفـوسبـائع وتركيـبُ الطَّ بنيةُ «ية، كقوله: والطبائعَ الجبلِّ 
. الفِطرة، وهو معنىً نصَّت عليه المعاجم كما مرَّ

من التأليف يجـري البنيةأنَّ «"؛ حيث ذكر البنية والتأليفهـ) إلى التفريق بين "395ويتطرق أبو هلال العسكري (
رُ وأهـل اللغـة يجُ ،أليف عنـدهم عـاموالتَّـ،البنيـةنقـضُ القتـلُ :يقولـون،في استعمال المتكلمين على ما كان حيوانـا

.)9(»وبنُيةمن البناءنيةً نى بِ بَ :وقال بعضهم،نيةنية وبُ بِ :يقولون،البناء

المرجع السابق، الصفحة نفسها.-1
م، مادة (بني).1979-هـ1399الفكر، دط/هارون، دارمحمدالسلامفارس، تح: عبدبنمعجم مقاييس اللغة، أحمد-2
: )بـــنيم، مـــادة: (1987-ه4/1407بـــيروت، ط–ة)، الجـــوهري، تـــح: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للملايـــينالصـــحاح (تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــ-3

6/2286.
ـــادي، تـــح: مكتـــبالـــدينمجـــدالمحـــيط،القـــاموس-4 بـــيروت، –الرســـالةالعرقسُوســـي، مؤسســـةنعـــيممحمـــد: الرســـالة، إشـــرافمؤسســـةفيالـــتراثتحقيـــقالفـــيروز آب

مادة (بني).م، 2005-هـ8/1426ط
مادة (بني).م، 1،2001بيروت، ط–العربيالتراثإحياءمرعب، دارعوضتح: محمدالهروي،الأزهريمنصوراللغة، أبو-5
.243الجمل في النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ص: -6
.229، ص:ه2/1423، طبيروت-دار الهلالالرسائل الأدبية، أبو عثمان الجاحظ، -7
. 57، 43، 4/42. وينظر: 4/319م، 1964-ه1384، دط/القاهرة-مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارونالرسائل، الجاحظ، تح: -8
.145، دط/دت، ص: القاهرة-دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، محمد إبراهيم سليم، تح: أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية-9
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جديــدة علــى الثقافــة العربيــة، ولا عــن الــدَّرس اللغــوي العــربيِّ، فهــي كمصــطلح 
علمــيٍّ قــد اســتعملت عنــد الأدبــاء واللغــويين منــذُ القــرون الأولى للنهضــة العلميــة العربيَّــة، كمــا اســتعملت عنــد المتكلِّمــين  

، والمـدلول الثَّـاني يمكـنُ )1(لجسـمانية المحسوسـةكذلك، وهي تُطلقُ عندهم إزاءَ مدلولين اثنين، الأوَّلُ: هو الشـكل والهيئـةُ ا
.)2(استجلاؤُه من خلال السِّياق الذي يردُ فيه، وهو الهيئةُ المعنوية التي يخُلَقُ عليها البشرُ "مفهوم الفطرة"

ويبدو أنَّ استعمالها قد تطور شيئًا ما، فأضحت تطلق على التركيب والبناء الكُليِّ، كما نجـدُ ذلـك عنـد قدامـة ابـن ،هافي
فبنيـة «. وفي قولـه: )3(»إنما هو التسجيع والتقفيةرِ عنية الشِّ ب«"، في قوله: بنية الشعره)؛ حيث يستعمل "337جعفر(

وهــو أن يكــون قبــيح التخليــع:«، وفي قولــه: )4(»علــى أن ألفاظــه، مــع قصــرها، قــدهــذا الشــعر
. والــذي يبــدو مــن خــلال )5(»ه، حــتى ميلــه إلى الانكســاركلِّــللشــعربنيــةً الــوزن قــد أفــرط قائلــه في تزحيفــه، وجعــل ذلــك 

هذه النصوص أنَّ معنى "بنية الشعر"  هو البناءُ والتركيبُ، أي بناءُ الشِّعر وتركيبُه. 
علــى الكــلامِ نيــةَ بِ ى ســمِّ يُ ...وكــان أبــو الحســن «"، في قولــه: بنيــة الكــلامهـــ) بـــ "466ويعُــبرِّ ابــن ســنان الخفــاجي (

أي: بنــاءَ وتركيــب الكــلامِ؛ فهــو يقصــدُ إلى عمليــة التركيــب في .)6(»تقليــل اللفــظ وتكثــير المعــنى مــن غــير حــذف: القصــر
الكلام وتشكيله على هيئة معيَّنة.

" للدَّلالـة علـى التركيـب اللغـوي، ونسـوق بنيـة الكـلامهــ) هـو الآخـر يصـطنع هـذا المصـطلح "471الجرجـاني (ونجدُ 
وصـف الاسـم الـذي فيـه التشـبيهُ بصـفةٍ ، بـأن يُ فإن غَمَـض مكـانُ الكـاف وكـأنَّ «نصَّ كلامه حتىَّ يتَّضحَ السياق، يقول: 

لا يســكن الأرض، وهــو شمـــسٌ مــن البلاغــة، وهــو بــدرٌ رٌ هـــو بحــ:فقيــل،لا تكــون في ذلــك الجــنس، وأمــرٍ خــاصٍّ غريــبٍ 
تغيب، وكقوله:

ــَــــــــ وبـَـــــــــدْرٌ والصُّــــــــــدُودُ كُســــــــــوفهُُ ،عَنَّــــــــــاشمَــْــــــــسٌ ت
إذ لا تصــلُ إلى الكــاف حــتى تبُطــل ؛ضَ تقــدير حــرف التشــبيه فيــهمُــه قــد غَ فهــو أقــرب إلى أن نســمّيه اســتعارةً، لأنَّــ

ـــــةَ  ـــــدرِ إلا أن صـــــدودَه الكـــــلامبنِْي ـــــدِّل صـــــورته فتقـــــول: هـــــو كالشـــــمس المتألِّقـــــة، إلا أن فراقَهـــــا هـــــو الغـــــروب، وكالب وتبُ
. ويبدو من تفحُّص هذا النَّص ضمن السياق التَّحليلي الوارد فيه، أنَّ مفهـوم مصـطلح بنيـةِ الكـلام يقـتربُ )7(»الكسوف

لــك أنَّ الجرجــاني يفُــرِّق بــين "تــركيبين" أحــدهما مشــتقٌّ مــن الآخــر مــن مفهــوم مصــطلح "التركيــبَ" في الــدَّرس الحــديث؛ ذ
يق الفكرة نستعينُ بالشكل التالي:ومحوَّلٌ عنه، واعتبر أنَّ هذا التحويل يمسُّ البنية ويغُيـِّرهُا، ولتعم

.1/241م،  1998-هـ2/1419بيروت، ط–الرسالةمؤسسةالمصري،درويش، ومحمدتح: عدنانالكفوي،البقاءأبوات،ينظر: الكلي-1
-هـــ3/1415بـيروت، ط–الرســالةالأرنــاؤوط، مؤسسـة، تـح: شـعيبالــوزيرإبــراهيم ابـنبـنالقاسـم، محمــدأبيسـنةعــنالـذبفيوالقواصــمينظـر: العواصـم-2

.6/106م، 1994
.17هـ. ص:1/1302طقسطنطينية،–نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة الجوائب -3
.56. ص:المرجع السابق-4
.68. ص:المرجع السابق-5
.211م. ص: 1982هـ_1/1402بيروت، ط-سر الفصاحة بن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية-6
.329، دط/دت. ص: جدة-دار المدني ، محمد شاكرأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود -7
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البيت الشعري
↓

التحويل
↓

مثال الجرجاني
↓

قةـــــــــــالمتألِّ كالشمسهو⟸تقديرُ الكاف⟸هو    شمسٌ    تألَّـــــــــــــــــــــــــقُ 
(ج ج)+ قيد (س)خ+ م⟸إبطال وتبديل البنية⟸+ قيد (ج ف تو)خ+ øم

↓
)1بنيةُ الكلام (
(استعارة)

≠
↓

)2بنيةُ الكلام (
(تشبيه)

ة فعلية(جملــة 1بنيـة الكـلام (إنَّ 
)، وتشريحها النحوي على النحـو الآتي: جملـة 2) إلى البنية (1ير الذي أحدثه الجرجاني استحالت البنية (النَّعت). وبالتغي

اسميــة خبرهــا شــبه جملــة (جــار 
)، ممَّــا 2) إلى: (شــبه جملــة + مفــرد) في (1قاتــه)، فتحــوَّل مــن: (مفــرد + جملــة) في (تــا في بنيــة المســند (الخــبر ومتعلّ اختلف

التشبيه)، وهو ما كان يحُاولُ الجرجاني تقريره.≠ارة أنتج تركيبين مختلفين، وبالتالي دلالتين مختلفتين، (الاستع
ــةَ الكــلامحــتى تبُطــل «وقــد عــبرَّ الجرجــانيُّ عــن التغــيرُّ الــذي حــدث في التركيــب الأول بأنَّــه إبطــالٌ لبنيــة الكــلام  بنِْي

نعت)).): (م + خ(شبه جملة +2): (م + خ + (جملة النعت)) إلى التركيب(1من التركيب(؛ أي:»وتبُدِّل صورته
مطابقـــةً واضـــحة بيِّنـــة، -بـــالمفهوم الحـــديث-

ه تركيبِــــمنــــوالِ -كمــــا وردت عنــــد الجرجــــاني–البنيــــةوعليــــه فإنَّــــه يمُكــــنُ اعتبــــار 
داخل هذه البنية استتبعه تغيـُّرٌ في كامل البنية. بناءَه، بحيثُ إذا حدث أيُّ تغيرٍُّ ه، وتحكُمُ والعلاقات التي تُشكِّل نظمَ 

ــــة للكلمــــة لم تنتشــــر وبقيــــت محتشــــمة نــــادرة الاســــتعمال، والجرجــــاني)، وإن كانــــت تلــــك الإشــــارات والإلماحــــات التر  كيبي
وتمحَّضــت كلمــة "البنيــة" بشــكل ملحــوظ للدَّلالــة علــى الكلمــة المفــردة، وتــواتر اســتخدامها في الــدَّرس الصــرفي علــى وجــه 

الخصوص.
ل الجهـازَ المصـطلحيَّ 

قول معرفية مختلفة (الصرف، النحو، علم الكلام ...)، ولعلَّ الذي يُلاحظُ أنَّ دلالـة الكلمـة لم تتطـور كثـيراً، بـل لحباكراً 
بقيت ثابتة كما وردت في المعاجم، عدَا تلـك الإلماحـات التركيبيـة الـتي رصـدناها، وعـدا ذلـك الخفـوت في اسـتعمال البنيـة 

فطرة"، وهو استعمالٌ يكادُ يكونُ منعدمًا في العربية المعاصرة في حدود اطِّلاعنا.بمعنى "ال
ــــة"ويَصــــطنعُ البــــاحثون عــــادةً مصــــطلح  ــــى أنَّ ترجمــــاتِ هــــذا Structureمقــــابلاً للمصــــطلح الغــــربيِّ ("البني )، عل

ــاحة العربيــةقــد كثــرت وتنوَّعــت إلى حــدٍّ أضــرَّ بــالمفهوم، وســبَّب خلطــًا المصــطلح إلى العربيــة ، )1(وتشويشًــا كبــيرين في السَّ
ولعلَّ مصطلح "البنية" هو الأكثر انتشاراً ومقبوليةً في الدَّرس اللساني العربي الحديث.

) Structuraتعـود إلى (-الفرنسية-) Structure(كلمةَ فإنَّنا نجدُ أنَّ ، وإذا عدنا إلى المصطلح في أصوله الغربية
كلمــة وكانــت  م، 15الــذي يعــني: يبــني أو يشــيِّدُ، و ) Struere(الفعــلهــي مــن اللاتينيــة، و 

في مقــال بعنــوان: البنيــة والبنيويــة في المعــاجم والدراســات الأدبيــة واللســانية العربيــة، نشــر علــى وقــد رصــد جميــع هــذه الترجمــات وناقشــها الباحــث يوســف وغليســي-1
/http://www.umc.edu.dz/vf/images/revue-langueموقع جامعة قسنطينة:
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)Structureـــاهين رئيســـين:  م في17قنـــاء (فعـــل البنـــاء)، ثمَّ تطـــوَّرت في) بشـــكل رئـــيس اســـمَ عمليـــة الب نحـــو )1(اتجِّ
.)1(نحو طريقة البناء مطلقًا)2(يد، النِّتاج الكامل للتَّشي

)، بمـا في ذلـك الدَّلالـة 2ريموند وليـامز إلى أنَّ معظـم التطـورات الحديثـة لهـذه الكلمـة قـد انحـدرت مـن المعـنى (ويُشيرُ 

.)2(هي التي تحُدد طبيعتها
أنَّ المعــاني اللغويــة الــتي حملتهــا الكلمــة في أصــلها الغــربي لا تختلــف كثــيراً عــن تلــك الــتي رأيناهــا مــن وممــا ســبق يتَّضــحُ 

قبلُ في التراث العربي. وإن كانت في البيئة الغربية أكثر انتشاراً واستعمالاً وغنىً منها في البيئة العربية.

1112 
ولى فاردينـان في حضـن المـنهج البنيـويِّ، والـذي رسـم خطوطـه الأُ )La structure(للبنيـةشكَّل المفهـوم الحـديث تَ 

، وعلـى الـرَّغم مـن أنَّ هـذا المصـطلحَ م1916في محاضـراته المنشـورة بعـدَ وفاتـه سـنة )F. De Saussure(دي سوسـير 
ولكنَّـــه تحـــدَّث عـــن ،)3(البنـــويِّ بمفهومـــه لهيعُتـــبر المقولـــةَ الأســـاس الـــتي تـــنهضُ عليهـــا البنيويـــة؛ فـــإنَّ دي سوســـير لم يســـتعم

ــل الظهــورُ الفعلــيُّ لمSystèmeتحــت مســمَّى كلمــة "النظــام (مضــمونه وأرســى معالمــه بمفهومــه "البنيــة"صــطلح)"، ليتأجَّ
؛ حيــثُ أصــدرُوا )Prague(ين "الســلاف" في بــراغانعقــاد المــؤتمر الأوَّل للُّغــويم؛ غــداةَ 1929البنــويِّ الحــديث إلى ســنة 

"بنيــة"اســتخدموا فيــه كلمــة «بيانـًـا 
.)4(»صالحاً لاكتشاف قوانين بنية النُّظمُ اللُّغويَّة وتطورها

الفلسـفات والمنـاهج، وأزاحـت مفاهيمهـا عـن وهكذا ظهر هذا المصطلح ليُعلنَ عن ثـورة علميـة كبـيرة اجتاحـت كـلَّ 
، شــهِدَ فيهــا تطــوُّرات مهمــة علــى المســتوى المفهــوميِّ، خاصَّــة مــع  الرِّيــادة، فأخــذَ ينتشــرُ ويمتــدُّ لتتلقَّفــه حقــولٌ معرفيــة شــتىَّ

.L(ألتوسـيرلـوي أعمـال Althusser) وجـاك لاكـان  ،(J. Lacan،(وميشـال فوكـو)M. Foucault ورولان ،(
.R(بارت  Barthes)وكلود ليفي شتراوس ،(C. Lévi-Strauss.في أعماله الأونثروبولوجية (

ويــةَ كمــنهجٍ تقــوم في أساســها البنمــن حيــثُ إنَّ ؛باعتبــار تــداخُلهماالبنيــة" و"البنويــة""وكثــيراً مــا يخلــطُ الــبعضُ بــين 
أنَّ هــذا المصــطلح لم والواقــع في مضــمون هــذا المصــطلح، وض، ولا يتُصــوَّر الحــديثُ عنهــا دونَ الخــ"البنيــة"علــى مفهــوم 

، حـتىَّ تلـك الـتي -بـدون حـرجٍ -حِكراً على البنوية، بل تسرَّبَ منها إلى منـاهجَ ومـذاهبَ أخـرى أضـحت تسـتخدمُه يَـعُد

. مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص: 300م.ص:1/2007الدار البيضاء، ط-ينظر: الكلمات المفاتيح، ريموند وليمز، تر: نعيمان عثمان، المركز الثقافي المغربي-1
29 .

ها.وما بعد300ينظر: الكلمات المفاتيح، ريموند وليمز، ص: -2
) في محاضــراته ولا أشــار إليهــا، والواقــع بخــلاف ذلــك؛ إذ نجــد في "المحاضــرات" structureيعتقــدُ  كثــير مــن البــاحثين أنَّ دي سوســير لم يســتعمل كلمــة البنيــة (-3

؛ حيث يقول: سياق ) Construction)، والبناء (Structureمصطلحي: البنية ( صرفيٍّ مورفولوجيٍّ
«On Emploie Souvent les Termes de Construction et de Structure à Propos de la Formation des mot...».Voir: Cours de
Linguistique Générale, F. De Saussure, Editions TALANTIKIT Bejaïa, 2002. P.213 .

إربــد، –44إبــراهيم زكريــا، ص: مشــكلة البنيــة، -4
.161م. ص: 2008-هـ2/1429ط
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ح ؛ والــتي اصــطنعت مــن مصــطل)1("توليديــة تشومســكي"قامــت علــى أنقــاض البنويــة ومناهضــة فكرهــا، كمــا هــو الحــال في 
.)2("البنية السطحية–البنية العميقة ""البنية"

قــد ســاهمَ في إنتــاج عــدَّة مفــاهيم لــه، ممَّــا يجعــل "البنيــة"ولعــلَّ هــذا الانفتــاح الــذي أضــحى سمــة مــن سمــات مصــطلح 
)jean Piaget(جـان بياجيـهتحديدَ مفهومٍ واحـدٍ للبنيـة، متـَّفَـقٍ عليـه أمـراً شـبهَ مسـتحيل إن لم يكـن كـذلك، ولـذا نجـدُ 

ــد للبنيــة ي مفهــوم البنيــة تغُطِّــبــين الفكــرة المثاليــة الإيجابيــة الــتي أمــر صــعبٌ، مرهــون بــالتمييز يقــرُّ بــأنَّ إعطــاءَ تعريــف موحَّ
؛ وهــو الأمــر الــذي يُشــير إليــه صــلاح فضــل؛ إذ )3(والمقاربــات المتعــدِّدة الــتي أطَّــرت هــذا المفهــوم في حقــول معرفيــة مختلفــة

، وهــي تشــكِّل عقبــات حقيقيــة )4(يرصــدُ ثــلاث خصــائص لهــذا المصــطلح: (تعــدد المعــنى، والتوقــف في الســياق، والمرونــة)
ل وضع تصور دقيق حول البنية. أمام الباحثين في سبي

ــز علــى الجانــب الســللبنيــة لا ومـن هنــا فــالتَّعريف الأدقّ  الخــِلافيِّ، بــأن ينطلــق في تحديــدها مــن رصــد لبيِّ ينبغــي أن يركِّ
كة المشـتر تكـون المميِّـزات الإيجابيـةينبغـي أن، بـلالتَّعارضات بين الرُّؤى والطروحات التي أثيرت في مختلف الحقـول المعرفيـة

دون الخوض في أتون الخلافيات والفروقات.للبنية هي منطلقاتهُأو السمات العامة
مجموعــــةُ تحَــــوِيلاتٍ تحتــــوي علــــى قــــوانينَ  «أنبياجيــــه علــــى هــــذا الأســــاس حــــاول و 

تتعـدَّى حـدودها أو أن تسـتعين كمجموعة (تقابل خصائص العناصر) تبقى أو تغتني بلعبة التحـويلات نفسـها، دون أن 
.)5(»بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة تتألَّف البنيةُ من ميزاتٍ ثلاثٍ: الجملة، والتحويلات، والضَّبط الذَّاتيّ 

ــة الــتي تحكمــه ــه الخاصَّ ــا للبنيــة باعتبارهِــا نســقًا مــن التَّحــوُّلات لــه قوانينُ ، وهــذا النَّســق يتَّســم فبياجيــه يقُــدِّم لنــا تعريفً
؛ أي: اســتقلالية مــن جهــةِ أنَّــه لا يتكــوَّن إلاَّ مــن عناصــرَ داخليــة، وشموليــة مــن جهــةِ خضــوع هــذه العناصــر الــتي لكلِّيــةبا

يرات حوُّلات؛ أي: سلســلة مــن التَّغــِـ
ــمة الثالثــة الباطنــة تحــدث داخــلَ النَّ  ســق بفعــل قــوانين البنيــة الدَّاخليــة، ولا علاقــة لهــا بمــؤثِّرات خارجيَّــة، وهنــا تتــدخَّل السِّ

نَّ التحـوُّلات تلـك لا تعـدو حـدودَ إ،)لتَّنظيم الذَّاتيا(
.)6(ن توُلِّد دائمًا عناصرَ تنتمي إلى البنية نفسهاالبنية، كما تمكِّنها من الاستمرارية بأ

تتَّسم البنيـة بطـابع «تعريفًا أقربَ إلى السابق يؤكِّدُ فيه على الطَّابع النَّسقيِّ للبنية؛ حيثُ يقولُ: شتراوسونجدُ عند 
ـدُ شـتراوس علـى الطَّـابع . )7(»المنظومة، فهي تتألَّف من عناصر يسـتتبعُ تغـيرُّ أحـدها تغـيرُّ العناصـر الأخـرى كلِّهـا كمـا يؤكِّ

مفهـوم البنيـة «. أي إنَّ )8(التَّجريدي للبنية باعتبارها نظامًا آليا لا شُعورياً، يَكمُن من خلف العلاقـات الــمُدركَة المحسوسَـة

.32م، ص: 1/1989دمشق، ط-ينظر: دراسات لسانية تطبيقية، مازن الوعر، دار طلاس-1
رَوْا دَرسها.ه للوقوف على الدَّلالة العلمية الدّقيقة لهذه الكلمة ينبغي أن يكون ذلك في إطار البنيوية، خاصَّة عند أعلامها الذين طوّروها وأثَ ـْغيرَ أننا نقُِرُّ بأنَّ -2
.7م. ص: 4/1985بيروت، ط–ينظر: البنيوية ، جان بياجيه، تر: عارف منيمنة، وبشير أوبري، منشورات عويدات -3
.122-121نائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، ص:نظرية الب-4
) أنَّ هـذا التعريـف اسـتعمل بشـكل B. Martinويـذكر ب. مـارتن (ومـا بعـدها.30، وينظر: مشكلة البنية، إبـراهيم زكريـا، ص:8، ص: البنوية، جان بياجيه-5

واسع من قبل البنويين، ينظر:
Dictionary of Semiotics, Bronwen Martin & Felizitas Ringham, CASSELL London & New York ,First published

2000. p.126
.31-30، ومشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص:13-9ينظر: البنيوية، جان بياجيه، ص: -6
.328الأنثروبولوجيا البنيوية، شتراوس، ص: -7
.33ينظر: مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص:-8
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مــن هنــا فالاســتخدامُ العلمــي لهــذه و،)1(»لا يســتندُ إلى الواقــع التَّجــريبي، بــل إلى النَّمــاذج الموضــوعية بمقتضــى هــذا الواقــع
الكلمة إنما هو وصف للنماذج لا للواقع المباشر.

ـــابقين، فهمــا  ــد زكريـــا إبــراهيم علـــى التَّقــارب الكبـــير بــين التَّعـــريفين السَّ يجُْمِعـــان علــى القـــول بــأنَّ (البنيـــة) هـــي «ويؤُكِّ
«)2(  .

الســـماتِ يحُـــددثابتـــةٍ،داخليـــةٍ علاقـــاتٍ مـــننظـــامٍ «إلى: يشـــيرمعانيـــهأوســـعفيالبنيـــةِ مفهـــومَ أنَّ لوســـيانويـــرى 
إلىيشـيرأخـرىوبكلمـاتٍ عناصره،مجموعِ حاصلِ مجرَّدِ إلىاختزالهيمكنلامتكاملاً كلاً ويشكّلكيان،لأيِّ الجوهرية

.)3(»تطوّرهِاوقوانينِ وجودِهابكيفيةِ يتعلّقفيماالعناصرَ هذهيحَكُمنظامٍ 
Gerald(جيرالد برنسوهي عند  Prince(» شبكة العلاقات التي تتولَّـد مـن العناصـر المختلفـة للكـلِّ، بالإضـافة

.)4(»إلى علاقة كلِّ عنصر بالكلِّ 
مجموعة مـن القـوانين الـتي تحكـم سـلوك النظـام، وإنَّ هـذه «: ) Anthony Wilden(ويلدن أنطوني وعرَّفها 

مجموعــة مــن «وبعضــهم اعتبرهــا: .)5(»القــوانين تــتحكَّم في العناصــر أو المكونــات الــتي يمكــن أن تحــلَّ محــلَّ بعضــها الــبعض
. وهــذا يرتــدُّ إلى )6(»العلاقــات الثابتــة بــين عناصــر متغــايرة يمكــن أن ينشــأ  علــى منوالهــا عــدد لا حصــر لــه مــن النمــاذج

تعريف شتراوس الأنثروبولوجي.
الــذي قدَّمــه في موســوعته الفلســفية جامعًــا لكــلِّ مــا )André Lalande(أندريــه لالانــدويمكــن اعتبــار تعريــف 

كـلٌّ متكـوِّنٌ مـن ظـواهر متضـامَّة«سبقَ؛ لكونه يصدق علـى جميـع البنيـات، حيـثُ يقـول:  بـأنَّ البنيـة هـي 
«)7(.

وإذا أمعنَّا النظر في هذه الجملة من التَّعاريف نجدها لا تختلف عن تعريف بياجيـه وشـتراوس إلاَّ اختلافـات سـطحية 
ـــمات الـــتي تـــأطرت ضـــمنهارفيـــة نتجـــت عـــن تعـــدُّد واخـــتلاف الخلفيـــات المع ـــد علـــى السِّ هـــذه التَّعـــاريف، وإلاَّ فكلُّهـــا تؤكِّ

الكلِّية).
 َ ــــمات لتَبــــينَّ أنــــه يمكــــن ردُّهــــا إلى أمــــرَينِ: الأوَّل: اســــتقلالية البنيــــة عــــن أيَّــــة كمــــا أنَّنــــا إذا أمعنَّــــا النظــــر في هــــذه السِّ

ــا اســتقلالية البنيــة فــأمرٌ شــه ــا كبــيراً حــتىَّ بــين البنــد خُلْ أمَّ ، )8(ويِّين أنفســهمفً
والــذي يظهــر أنَّــه لــيس اســتقلالاً مطلقًــا؛ لأنَّــه مهمــا كانــت درجــة الانغــلاق الــتي تفرضــها طبيعــة العلاقــات بــين عناصــر 

.327الأنثروبولوجيا البنيوية، شتراوس، ص:-1
.33مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص:-2
.  542صم،1/2007طعمان،-مجلاويدارالمناصرة،الدينعز،)الأدبأدبيةفيمونتاجيةقراءة(الشعرياتعلم-3
.224م. ص: 1/2003القاهرة، ط–لس الأعلى للثقافة -4
.104م. ص: 3/2003مصر، ط-لونجمان-عربي)، محمد عناني، الشركة المصرية العالمية للنشر-الحديثة (دراسة ومعجم إنجليزيالمصطلحات الأدبية-5
.2م. ص: 1989القاهرة، دط/-فالبنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، عبد الوهاب جعفر، دار المعار -6
، وينظــر: مشــكلة البنيــة، 3/1341م. 2/2001بــاريس، ط-بــيروت-موســوعة لالانــد الفلســفية، أندريــه لالانــد، تــر: خليــل أحمــد خليــل، منشــورات عويــدات-7

.121ونظرية البنائية، صلاح فضل، ص: .98إبراهيم زكريا، ص: 
.241م. ص: 2005القاهرة، دط/-ينظر: التفكير اللغوي بين القديم والجديد، كمال بشر، دار غريب-8
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إلى تلـك البنيـات الـتي النَّسق (البنيـة)، فـإنَّ البنيـة لا تفتـأ تتـأثَّر بمـا جاورهـا مـن بنيـاتٍ أخـرى، ويتعـزَّزُ هـذا الـرَّأيُ إذا نظرنـا
هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإنَّ ، مثلـة في اللغـة والتـاريخ تشـهدُ بـذلكوالأاختفت جرَّاء تصادمها مع بنيـات أخـرى

حـــوال، ذلـــك أنَّ هـــذه لإســـلاميِّ التوحيـــديِّ بحـــال مـــن الأالقــول بالاســـتقلال الكلـــيِّ للبنيـــة لا نجـــدُ لهـــا مـــدخلاً في الفكـــر ا
ضمن إيديولوجية الإلحاد.الفكرة قد تأطَّرت

ومحوريتهـا في مفهـوم البنيـة، مقولـة "العلاقـة" التعريفـات السـابقة قـد ألمـح إلى مـن وإذا تجاوزنا سمـات البنيـة نجـدُ بعضًـا 
المقولة الأساسية في المنظور البنيوي ليست هي مقولة الكينونة؛ بل مقولـة العلاقـة, والأطروحـة المركزيـة للبنيويـة «ذلك أنَّ: 

توكيــد أســبقية العلاقــة علــى الكنيويــة, وأولويــة الكــل علــى الأجــزاء, فالعنصــر لامعــنى لــه ولا قِــوام إلا بعقــدة العلاقــات هــي
.)1(»المكوّنة له

وهذا يعني الابتعاد عن المفاضلة التقليدية بين الجـزء والكـل، أو النظـر إلى أحـدهما بمعـزل عـن الآخـر، لأنَّ الأهـم مـن 
ج عــن هــذه تتســود بــين الأجــزاء وتحــدد النظــام الــذي تتبعــه الأجــزاء في ترابطهــا والقــوانين الــتي تنــذلــك هــو "العلاقــة" الــتي

العلاقة وتسهم في بنيتها في الوقت نفسه، فكلُّ بنية هي لا محالة مجموعة علاقات تتبع نظامًا معيـَّنًا مخصوصًا.
ـــه إلى التَّ تصـــوُّرٌ عقلـــي أقـــرب إلىأنَّ البنيـــة: لـــص إلىوممَّـــا ســـبق جميعًـــا نخ فالبنيـــة مـــا نعقلـــه مـــن ، حديـــدالتَّجريـــد من

اكتنـاه فهـي تُسـاعدُنا علـىقانون كُلِّيٌّ يفسِّر تكوين الأشياء ومعقوليتها؛ وبالتالي فهي 
ي ركُِّبـت هـذه الـذقيـاسالأشياء والظواهر؛ إذ البحثُ عن بنية الشيء هو البحـث عـن العناصـر الـتي يتركَّـبُ منهـا وعـن الم

العناصر على أساسه، وعن العلاقة التي تربط بينها.

112 
م مصـــطلح "التركيـــب"  قـــدِّ الحديثـــة في إطـــار تحـــديث أطرهـــا المعرفيـــة أن تُ العربيـــةحاولـــت بعـــض الدراســـات اللســـانية

تأصُّـل "الجملـة" في الأدبيـات أنَّ بالمسـتوى التركيـبي، غـيرباشـرةما لـه مـن علاقـة مَـكبديل لمصطلحي "الجملـة والكـلام"، لِ 
ى في قوته المصطلحية إلى مستواها.رقَ لا يَ مرادفٍ جديد مجردَ اللسانية التقليدية قد جعل من كلِّ بديلٍ 

إلا على الضـفاف والهـوامش، رغـم العربيمن هنا نجد أن مصطلح "التركيب" لم يتبوأ مكانا ضمن الخطاب اللساني
والحظـوة للجملـة مصـطلحا طوةالسـ، لا تـزالُ الجهود التي بذُلت في سبيل تمكينه لذلك، ففي الدرس العـربي الحـديث مـثلاً 

ر محــــدودة قــــد لا تتجــــاوز الخطــــاب التحليلــــي، وحــــتى إن طــُــالتوصــــيفية في أُ ت
إلى مستوى الاصطلاح الفعلي.--ىيرقه انَّ فإض بديلا للجملة، استعمله البع

علــى الأقــلِّ -مــل مفهــومٍ مركــزيٍّ في التَّحليــل اللِّســانيِّ كيك مــن عــدم فاعليــة هــذا المصــطلح لحولعــلَّ مــا زاد في التشــ
" الــذي تـُــرجم إلى Structureمــلُ مفـــاهيم أخــرى، كمصــطلح "هــو اصــطناعُ الــبعضِ لـــه مقــابلاً لمصــطلحات تح-

بتبــاين كبــير في اســتعمالاته، وتعــدُّدٍ في مفاهيمــه، ، ولهــذا فــإنَّ المتتبِّــع لمصــطلح "الترَّكيــب" ليصــطدمُ )2(""الترَّكيــب والترَّكيبيــة
ــأو في الســياقات الــتي يــرد فيهــا، إنْ قــديماً واخــتلافٍ  ه لم يَـنْضــبط بعــدُ مصــطلحًا مُؤسَّســا في دُّ ذلــك إلى كونــرَ حــديثاً، ومَ

. وينظر: 15م، ص: 3/1985بيروت، ط-، روجيه غارودي، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة-فلسفة موت الإنسان-البنيوية -1
A Dictionary of Linguistics and Phonetics, David Crystal, Blackwell Publishing, 6th Edition 2008. PP.457-458.

الحديثـة، المصـطلحات الأدبيـةوينظـر: .52، ص: م1998-هــ8/1419طالقـاهرة،-عـالم الكتـب،أحمد مختار عمـرماريو باي، تر: ينظر: أسس علم اللغة،-2
.104محمد عناني، ص: 
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، -رصـدًا وتحلـيلاً -علينا وقفةً تأصـيليةً سـريعةً  مـع هـذا المصـطلح تَّمَ الحديث، وهذا ما حَ العربيِّ أدبيات الخطاب اللِّسانيِّ 
انطلاقاً من مدَّخرات التراث إلى منجزات الدَّرس الحديث.

1121 
الـرَّاء والكـاف والبـاء أصـلٌ واحـدٌ مطَّـردٌِ «) وهو فِعْـل مضـعَّفٌ مـن الثلاثـي (ركَـِبَ)، وجـذرهُ ركَّبَ (: مصدرُ التَّركيب

قَــاسٌ، وهــو علــوُّ شــيءٍ شــيئًا ــبَ وتراكَــبَ «، تقــولُ: )1(»مُنـْ ــبَ الشــيءَ: وضــعَ بعضــه علــى بعــض، وقــد تركَّ فهــو «، )2(»ركَّ
.)4(»كلُّ شيء أثبتَّه في شيء فقد ركَّبته«، وفي الجمهرة: )3(»لمنبَتُ : الأصلُ وا-أيضًا-مُركَّبٌ وركيبٌ، والمركَّبُ 

حــول الجمــع والضَّــمِّ بطريقــة تراكميَّــة لا تســتلزم بالضــرورة نوعــا مــن تــدور"التركيــب"الكلمــة نلاحــظ أنَّ معــاني هــذه 
الدِّراسة اللُّغوية، فأصـبح تركيـبُ الشــيء في الانتظام أو التنظيم، إلاَّ أنَّ هذه الدَّلالة قد تطوَّرت نوعًا ما بعد دخولها مجال

، فتطـوَّرت الدلالـة مـن مجـرَّد الجمـع )5(»ضمُّ أجزائه المتفرِّقة وربط بعضها ببعض للحصول على وحدة متكاملـة«غيره هو: 
-في الاسـتعمال اللغـوي العـام-إلى الضَّمِّ والرَّبط المحكم الذي يسعى إلى وحدة متكاملة، بل ونجدُ أنَّ دلالة هـذه الكلمـة 

ركَّـبَ الجملـة : ألَّـفَ «
كـم مجرد الجمع والتركيم إلى الضـم والـرَّبط المحمن"التركيب"، وهذا التَّطور الملحوظ في دلالة هذه الكلمة )6(»بين أجزائها

راجع إلى دخول هذه الكلمة إلى الدَّرس اللغوي كما أسلفنا القول، فمنه اكتسبت هذه الدلالة الجديدة. 
إذا )7(التَّركيبيَّــةوأمَّــا كلمــة: (

؛ )8(»يميـلُ إلى التركيبيـة في أسـلوبه«كـأن تقـول: اصَّـة بالتركيـب والمنسـوبة إليـه،  دلَّت على مجمـوع الصِّـفات والخصـائص الخ
والتي هي في مجملها ضدُّ البساطة. فهـو يعتمـد »-مصدر-التركيب «أي يتَّسم أسلوبه بصفات وخصائص منسوبة إلى 

ة...ونحو ذلك.إلى التشبيهات المركبة والاستعارات البعيدعلى التراكيب الطويلة المعقدة، ويلجأ 
، إذا لم"الترَّكيب"كما يمكنُ أن تردَِ مجرَّد اسمٍ مؤنَّث منسوبٍ إلى: 

، فتركيبيٌّ وتركيبيَّةٌ صـفتان لمـا قبلهمـا، "مستوًى تركيبيٌّ، وبنيةٌ تركيبيٌّة، وطريقة تركيبية"أخرى بالترَّكيب فحسب، كما نقول: 
وهمــا اسمــان منســوبان إلى الترَّكيــب، وواضــح أنَّ معــنى التركيــب هنــا يتحــدد مــن طبيعــة الموصــوف، والحيِّــز المعــرفي الــذي يــرد 

كيبيـة، أي فيه، فعندما نقول: المستوى التركيبي، فهو يستلزم بالضرورة مستوى أقـل منـه هـو الإفـرادي... وكـذلك البنيـة التر 

.2/432(ركب)معجم مقاييس اللغة، أحمد فارس، مادة: -1
. 7/15م. مـادة: (ركـب)، 2000-هــ1/1421بـيروت، ط-العلميـةالكتـبهنـداوي، دارالحميـدعبـد، تـح:الأندلسـيسـيدهالمحكم والمحيط الأعظم، بن-2

.1/432، مادة: (ركب)هـ3/1414بيروت، ط-صادردارمنظور،لسان العرب، ابن
.1/139مادة: (ركب)الجوهري، العربية)،وصحاحاللغة(تاجالصحاح-3
.1/326م ، مادة: (ركب)1987، 1بيروت، ط–للملايينالعلمبعلبكي، دارمنيررمزي: تحدريد،بنالحسنبنمحمدبكرجمهرة اللغة، أبو-4
. وينظـر: المعجـم 2/932م ، 2008-هــ1،1429الكتـب، طعـالمعمـل)،فريـقبمسـاعدة(عمـرالحميـدعبـدمختـارالمعاصـرة، أحمـدالعربيـةاللغـةمعجم-5

.1/368م، 2004-هـ1425، 4الوسيط، مجمع اللغة العربية بمصر، مكتبة الشروق الدولية، ط
.2/932عمر، مختارالمعاصرة، أحمدالعربيةاللغةمعجم-6
للمعـنىاللفـظتمحـضالفعـل،تـاء: تسـمىمربوطـة،تأنيثتاءبعدهامشددةياءآخرهفيزيدغيره،أواسممشتق،أوجامدلفظكلهو«المصدر الصناعي:-7
والوحشية،والتقدمية،والوطنية،والإنسانية،الحرية،: مثلوالتاء؛الياءلحقتهالذياللفظبذلكالخاصةوالأحوالوالخصائصالصفاتمجموعة: هومعنىعلىليدلالمصدري؛
، وينظــر: النحــو 3/49م. 2001-هـــ1/1422بــيروت، ط-الرســالةالنجــار، مؤسســةالعزيــزعبــدالمســالك، محمــدأوضــحإلىالســالك، ضــياء...»والفروســية،والكيفيــة،

.3/186/دت، 15القاهرة، ط-الوافي، عباس حسن، دار المعارف
.2/932.  معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر-8
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طريقــة تقابــلُ "طريقــةٌ تركيبيــة"و،هكــذا...، و أســلوبيةمعجميــة، وبنيــةالجانــب التركيــبي منهــا، فهنــاك بنيــة دلاليــة ، وبنيــة
يفهم من سياق الحديث. كلُّه وهذا  أو تحليليَّة،تفكيكية

1122 
بعـدَ مسـتوَيَيْ وى الثالـث مـن مسـتويات الـدَّرس اللسـاني الحـديثتأتي في المسـت"التركيب"بدايةً نشير إلى أنَّ دراسة 

ــكاكيُّ (والمفــرداتالصــوت  اث العــربي ميــدانُ علــم النّحــو وموضــوعُه، يقــول السَّ علــمأنَّ اعلــم«هـــ): 626، وهــي في الــترُّ
اســتقراءمــنمســتنبطةبمقــاييسَ مطلقًــا،المعــنىأصــللتأديــةالكلــمبــينفيمــاالتَّركيــبكيفيــةمعرفــةَ تنحــوَ أنهــو:النحــو
.)1(»الكيفيةتلكحيثمنالتركيبفيالخطأعنليُحتـَرَزعليها؛مبنيةوقوانينَ العرب،كلام

تُشكِّل مُرتكزاً أساسًا في الدِّراسة النحوية، بل وهدفاً في نفـس الوقـت، وهـذا أمـرٌ "التركيب"ومن هنا نجد أنَّ كلمة 
ــةً في أبــواب شــرح الكــلام ومــا يتــألَّف منــه، ورَغــم هــذه الأهميَّــة والمكانــة الــتي  نــصَّ عليــه النحــاة واســتقرَّ في أعمــالهم خاصَّ

ضـبابيَ المفهـوم، هامشـيَ الـذِّكر لم تتأسَّـس حـدوده صـطلحَ المدا، نجالتركيب في الدَّرس التراثي والوعي بقيمتهفكرةاتبوَّأ
ولم تتضــح معالمــه، فــلا نكــادُ نظفــر بتحديــدات جــادَّة لهــذا المصــطلح، اللَّهــم إلا عنــد متــأخري النَّحــاة؛ حيــثُ بــدأ يــبرز في 

ار نسبيٍّ لمفهومه.
وامتزاجهـا في كتـب النَّحـو مـع مصـطلحات مركزيَّـة أخـرى كانـت لهـا "التركيـب"مـة وتفسيرُ ذلك يعودُ إلى تداخُل كل

صــيغ، تراوحــت بــين الفعليــة والاسميــة والوصــفية النَّحــويِّ بعِــدَّة دبيــاتالاســتعمال، فهــذه الكلمــة (التركيــب) وردت في الأ

-: (تَـركََّبَ فعل-
، وهــو يـدلُّ علــى الحــدث ومصـدر الفعــل؛ أي: معنـاه والــذي هـو  عمليــة الضــمِّ،)2((تفعيـل)"تركيــب": مصـدر-

المفعــول (الـــمُركََّب)؛، وقــد يقُصَــد بــه اســم )3(
.)4(أي الشيء الذي ركُِّب

»مُركََّب«: اسم مفعول-
يردُ وصفًا كذلك.

روضمـنالانشراحنشر، وينظر: فيض75م، ص: 1987-هـ2/1407لبنان، ط–بيروتالعلمية،الكتبزرزور، دارمفتاح العلوم، السكاكي، تح: نعيم-1
.1/234.م2002-هـ2/1423طدبي،-التراثإحياءوالإسلاميةللدراساتالبحوثدارفجال،يوسفتح: محمودالفاسي،الطيِّببنمحمدالاقتراح،طي

(تَـفْعيـل)،علـىفمصـدرهمهموزهـا،غـيرَ الـلام،صـحيحَ -مفتوحـةً العـينبتشـديد(فَـعَّـلَ)وزنعلـىكـاناللغـوي، مـامن الرباعي: ركَّب، كما ذكرنا في التعريـف -2
.تعَليماً)وعَلَّمتعَظيما،(عَظَّمنحو

،1طبـيروت،-حـزمابـندارالحـازمي،مسـلمبـنأسـامة: ، (تـح16هــ) في: شـرحه علـى  الآجروميـة، ص: 1037كما صرَّح بـذلك المـلا عصـام الإسـفراييني (-3
.م)2003-هـ1424

الـْـخَلْقُ لـَهُ أَلاَ ﴿الى: ونظيرهُ في الخطاب النحـوي: مصـطلح (اللفـظ) فهـو بمعـنى الملفـوظ، مصـدر  أرُيِـدَ بـه اسـم المفعـول، وهـو كثـير في كـلام العـرب، ومنـه قولـه تعـ-4
بــيروت، دمشــق،-الطيــبالكلــموداركثــير،ابــنالشــوكاني، دارعلــيبــنالقــدير، محمــد، فــتح»المخلــوق: الخلــقُ «هـــ): 1250، قــال الشــوكاني (]54: الأعــراف﴾[وَالأَْمْــرُ 

.2/241، هـ1/1414ط
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ـياقات الـتي تـردُ فيهـا، وبمسَْـحٍ سـريع للا سـتعمال وهذا التَّعدُّد في الصِّيغ والدَّلالات يعكـس تعـدُّد الاسـتعمالات والسِّ
وردَ استعمالها في مستويين اثنين، إفراديٍّ وتركيبيٍّ.قد"المركَّب-التركيب"نجدُ أنَّ كلمةَ التراثيالنَّحوي
الحديث عن الأدوات النَّحوية، والأسماء، وحتىَّ الأفعال.وهو يأتي في سياقمستوى المفردات:- أ

، كــان مــا زاد منهــا )1(ـفــالأدوات: (وهــي حــرُوف المعــاني) لــ
ـــراجعـــنعلــى ذلـــك خارجًـــا  في هــــ) 316(الأصـــل، ومـــن هنـــا جـــاء القـــولُ بالترَّكيـــب في بعضـــها، مـــن ذلـــك قـــولُ ابـــن السَّ

فيكَانـَتفَـلَمَّـا«هــ) في حـروف العطـف: 381ابـن الـورَّاق (قـول ، و )2(»ولـَوإنْ معـنىمـن:مركبـةوهـي"لَولا"«"لولا": 
بعـدوالمركَّـبوالـواو مفـردة فصـارت كالبسـيط، كالمركبـة،نىالــمعفيتصـار طـفالعحكمعلىمعنىهذه الحروف زيادة 

كَانـَتمَـاحكـمعَـنيخُرجهَـاالـْـحُرُوفتركيـب«، وفي موضع آخر يقـول: )3(»أصلا) اوُ الو (تصار افلهذ،المفردِ البسيط
.)4(»التـَّركِْيبقبلعَلَيْهِ 

هـذه«هــ): 316وأما وروده في الأسماء فهو الكثـير الغالـب، ومـتى أطُلـق عنـدهم فهـو المـراد، ومنـه قـول ابـن السـراج(
. )5(»مفـردإلىمفـردٍ ضـمُّ هـوإنمـاالتركيبَ لأنَّ الأصل؛هوكانإذالمفردبذكرفنبدأ, ومركَّبمفردٍ : ضربينعلىالأسماء

»المركب-التركيب«ونلاحظُ من استعمال ابن السَّراج لكلمة 
الأسمــاء، ولهــذا يعــرِّف ابــن جــنيِّ لــى تركيــببــين مفــردين، مهمــا كــان هــذا المفــرد، وإن كــان الإطــلاق كمــا أســلفنا ينطلــق ع

الأولفـتح،الإضـافةجهـةغـيرعلىالآخرإلىاأَحدهمضُمَّ اسمَْينِْ التـَّركِْيب: كل«الترَّكيبَ بقوله: -في لـُمعِه-هـ) 392(
.)6(»...والتركيبللتعريفةً معرفالثَّانيرفينصولمالهاء،بالثَّانيِ لشبهمنهما

والمصـــدر،الزَّمَــانوهــوشــيئين،علـــىيــدللالفعــ«هـــ):  381وأمــا وروده في الأفعــال فكمــا في علــل ابـــن الــورَّاق (
يـدلُّ الــمصدر«هــ): 616، ومثلـه في اللُّبـاب للعكـبري ()7(»ركـببمنزلـة المالفعـلفصـارفقـط،نفَسـهعلىيدلوالمصدر

معنيـــينعلـــىيـــدلُّ اومـــكـــالمفرد،دواحـــمعـــنىً علـــىيـــدلُّ اومـــان،والزمـــدثالحـــعلـــىيـــدللوالفعـــطفقـــدثالــــحعلـــى
، ولم يقُصد به التركيب على الحقيقة كمـا مـرَّ في حظ أنه استعمل في سياقٍ تعليليٍّ ، ونلا)8(»المركَّبقبلوالمفردكالمركَّب،

ـــب)، و -الأسمـــاء والأدوات، ولـــذلك اســـتعملوه علـــى ســـبيل التشـــبيه: (بمنزلـــة التركيـــب  نـــا مـــن هـــذا هـــو كالمركَّ الـــذي يهمُّ
ــــلاً اســــتعمالهُ  في -بأنواعهــــا الثلاثــــةعلــــى مســــتوى المفــــردات-ملاحظــــةُ كــــون مصــــطلحِ: التركيــــبِ والمركــــب، كــــان متأصِّ

)، وهـي مقابلـة سـتبقى راسـخة في الأدبيات النَّحوية منذ القرون الأولى، وقد قابل عندهم بشكلٍ عامٍّ المفـردَ (مفرد/مركـب
إلى يومنا هذا.الدَّرس النَّحويِّ 

الحميـد،عبـدالـدينمحـيمحمـدعقيـل،ابـنشـرحبتحقيـقالجليـلمنحـةكتـابومعـهعقيـل،بـنااللهعبدالدينمالك،ابنألفيةعلىعقيلابنينظر: شرح-1
).2(الحاشية:1/29.م2005-هـ1426/طدالقاهرة،-التراثدارمكتبة

.211/ 2. م1996-م3/1417طبيروت،-الرسالةمؤسسةالفتلي،الحسينتح: عبدالسراج،بنمحمدبكرأبو،النحوفيالأصول-2
.377م، ص:1999-هـ1/1420الرياض، ط–الرشدمكتبةالدرويش،محمدجاسممحمودالوراق، تح:ابنالحسنالنحو، أبوعلل-3
.193المصدر السابق، ص:-4
.3/69، 2/139، 2/7. وينظر: 111/ 2ابن السراج، النحو،فيالأصول-5
.160دت، ص:  /الكويت، دط–الثقافيةالكتبفارس، دارفائزجني، تح:بنعثمانالفتحالعربية، أبوفياللمع-6
.359الوراق، ص: ابنالحسنالنحو، أبوعلل-7
.260/ 1م، 1995هـ1/1416دمشق، ط–الفكرالنبهان، دارالإلهالعكبري، تح: عبدالبقاءوالإعراب، أبوالبناءعللفياللباب-8
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مستوى المركَّبات:-ب
وأمَّا في مستوى المرَّكبات فيأتي مصطلح (التركيب) في سياقين اثنين:

ردُ في هـذا السِّـياق إلا يـردُ أحياناً كأداةٍ توصيفيَّة للهيئة التركيبية الخاصَّة التي يتمُّ تحليلها، ولا يو: فهفي التَّحليل-1
هـ): في قول الشاعر:6ل الحسن القَيْسِيِّ (قوذلك كقو (التركيب)،بصيغة المصدر 
نــــــــــــــاراباللَّيــــــــــــــلِ توقَّــــــــــــــدُ ونــــــــــــــارٍ امــــــــرأً تحســــــــبينَ مــــــــرئٍ اأكــــــــلَّ «

، فهـو يقصـدُ )1(»تُظهـرحـتىيجـزلمنـاراً،بالليـلتوُقـدونـارٍ امـرئٍ،كـلامـرأً أتحسـبين: التركيبكان... ولو
) لهذا التركيب بخصوصه.بكلِّ ليفية (التأالهيئةَ بالترَّكيب 

، كقالـب أو نمـوذج كلِّـي ينُسَـج علـى منوالـه عـدد غـير محصـور مـن الـنَّمط الترَّكيـبيِّ كلمـة الترَّكيـب إلى وأحياناً يقُصـدُ ب
بصــرف النَّظــر عــن للدَّلالــة علــى نمــطٍ تــركيبيِّ ككــلٍّ (التركيــب)أفــراد التراكيــب، وهــي هنــا أيضًــا لا تــردُ إلا بصــيغة المصــدر 

الفسـاد والخطـأ، ويحُكـم عليـه و الشـذوذ، وبالصِّـحة و بـالاطِّراد والانقيـاس الترَّكيـب حينهـاأفراده في الواقع اللغوي، فيُوصـف
فيالخــلافإنمــا«، و: )2(»أصــلايمنعــون هــذا التركيــبفالبصـــريون« الخبالعربيــة أو العُجمــة ...

مــــوردعلــــىفيــــهيُـقْتَصــــربــــلهــــذا التركيــــبعلــــىيُـقَــــاسلاَ «، و)3(»..،لحــــنوإنَّــــهبفســــادهواقــــالفقــــوميــــب،الترَّكةصــــح
الاستعمالات، إلى غير ذلك من )4(»السماع

صـحيحًا، لكـنهم لم ونلاحظ هنا أنَّ هـذا الاسـتعمال قـد يطُـابق مفهـوم الكـلام أو الجملـة، إذا كـان الـنمط التركيـبي 

في الكلام.
الـة، أو مـا يعُـبرَّ عنـه بعمليـة ائـتلاف أجـزاء الكـلام؛ أي -2 في شرح عمليـة تكـوين وتشـكيل الوحـدات اللِّسـانية الدَّ

هـــ) كمــا في 316مصــطلح التركيــبطــرفي الإســناد، وأوَّل مــن وجــدناه اصــطنع الضــمّ بــين
الجملــة الــتي هــي مركبــة مــن فعــل وفاعــل والجمــل المفيــدة علــى ضــربين: إمــا فعــل وفاعــل وإمــا مبتــدأ وخــبر, أمــا «الأصــول: 

مـن ابتـداء وخـبر فقولـك: زيـد أمـا الجملـة الـتي هـي مركبـةفنحو قولك: زيد ضربته, وعمرو لقيـت أخـاه, وبكـر قـام أبـوه, و 
ابط بـــين جُـــزأي الجملـــة تركيبًـــا)5(»أبـــوه منطلـــق ومثلـــه أبـــو ســـعيد ، ، فهـــو هنـــا يصـــفُ الجملـــة بالترَّكيـــب؛ أي: إنَّـــه يعـــدُّ الـــترَّ

فيقـترن ثمَّ ترُكَّـبُ ، الكلام يوضعُ كلُّ كلمة منه تـدلُّ علـى معـنىً مـا«هـ) في (شرح الكتاب)، حيث يقول: 368السيرافي (
، فالسـيرافي )6(»

،هدلائلـفيبعـدُ فيمـاالجرجـانيمعالمهـارسَّـخالـتيالرُّؤيـةوهـي، الكلمـات
.التركيبمصطلحعلىالتعليقمصطلحفيهاطغىولكن

.1/424م،1987-هـ1/1408طبيروت،-الإسلاميالغربدارالدعجاني،حمودبنمحمد: تحالقيسي،االلهعبدبنالحسنالإيضاح،شواهدإيضاح-1
.1/279دت، /مصر، دط-التوفيقيةهنداوي، المكتبةالحميدعبدالسيوطي، تح:الدينالجوامع، جلالجمعشرحفيالهوامعهمع-2
.2/262المصدر السابق، -3
بــيروت، ط -مـازن المبــارك ومحمــد علـي حمــداالله، دار الفكــربــن هشـام الأنصــاري، تــح:امغـني اللبيــب عــن كتـب الأعاريــب، :، وينظــر2/296المصـدر الســابق، -4

.708، 545، 266، 14ص: .م6/1985
.64/ 1الأصول في النحو، -5
.1/175م. 2008-هـ1/1429بيروت، ط–شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي، تح: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية -6
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التَّامَّـة دالَّـةالسـانيَّة اللوحدة الكمصطلح يدلُّ على "التركيب"وكان هذا من الإرهاصات الأولى التي مهَّدت لظهور 
أبي علــيٍّ عنـدَ كتـب النحــو، كمـا بقــي اسـتعماله محتشـمًا لا يــردُ إلاَّ لمامًـا في-بمفهومـه هـذا-، بيـدَ أنَّ المصــطلح 

بـدلا«: قولـههــ) في392ابـن جـنيِّ (عنـد تلميـذهو ،  )1(...»الجملةُ المركَّبـة مـن الاسمـين «قوله: في هـ)، 377الفارسي (
ا جيء بالفاء في جواب الشـرط توصُّـلا إلى«وقوله،)2(»مركبة...جملةيكونماأقلوهو..., الجملةتركيبمنفيه وإنمَّ

والكـــلام علـــى ضـــربين: مفيـــد وغـــير «: قولـــهفي ه)400(، وكـــذا الصـــيمريُّ )3(»مـــن المبتـــدأ والخـــبرالمركبـــةباِلْــــجُمْلَةِ 
ــبمفيــد، فالمفيــدُ مــا مــن اسمــين نحــو زيــد أخــوك، ومــن فعــل واســم نحــو: قــام زيــد، ومــن حــرف واسمــين نحــو: إن زيــدًا يتركَّ

صــديقك، ومــن حــرف واســم وفعــل نحــو: ليــت زيــدًا يقــوم، ومــن فعــل واسمــين نحــو: كــان زيــد أخــاك، ومــا أشــبه هــذا مــن 
انطلــق، هــل، ومــا أشــبه هــذا مــن مــن غــير مــا ذكرنــا نحــو: ذهــب، خــرج، و يتركَّــب، وأمــا غــير المفيــد: فمــا التركيبــات المفيــدة

، ونلاحــظُ أنــه قــد فــرَّق بــين نــوعين مــن التركيبــات (المركَّبــات)، ممــا يشــير إلى أنَّ التركيــب عنــده )4(»التركيبــات الــتي لا تفيــد
وحدة لسانية قد تكون دالة وقد لا تكون كـذلك، وسـنرى أنَّ هـذا المفهـوم هـو الـذي سـيتعمَّق ويسـود في الفكـر النَّحـوي 

ده. من بع
بمعنــاه الــذي يــُرادفُ الكــلام عنــد النحــاة، أوَّل مــن قــاربَ اســتعمال هــذا المصــطلحهــوهـــ)538الزمخشــري (ولعــلَّ 

، وقولنــا: أول، لا )5(»الأخــرىإلىإحــداهماأســندتكلمتــينمــنالمركــبهــو:الكــلام«حــينَ عــرَّف هــذا الأخــير بقولــه: 
لُ هــوم، بـل أوَّ 

إلى انتشـــار هـــذا المفهـــوم بـــين النحـــاة -فيمـــا يبـــدو-فـــوُرودُ المصـــطلح عنـــده مســـتقرَّ الدّلالـــة نوعًـــا مـــا يُشـــيرُ الكـــلام، وإلاَّ 
هــ)؛ 568علماء معاصرين للزمخشري يستعملون التركيب بشـكل أوضـح مـن هـذا، كـالموفق الخـوارزمي (نجدُ آنذاك؛ ولهذا 

والكلام ما «يقول: الذي
فعـل واسـم، نحـو: (ضـرب زيـد، وبعُـِث محمـد)، ويُسـمَّى أحدهما حديثٌ عن الآخر، نحـو: (زيـد قـائم، واالله إلهنـا)، أو مـن

عمليـة التـأليف =هـذا الـنص: تركَّـبَ (فعـل، فقـد ورد في )6(»كلامًـا ...ا ذلـك ممـا يمكـنُ تركيبـُه لا يُسـمَّىدالجملة، وما عـ
عمليــة التــأليف والــربط )=الوحــدة الــتي ألُِّفــت)، وتركيــب: (المصــدر=والــربط)، والمركَّــب: (اســم مفعــول

): ه581أبي إســــحاق ابــــن ملكــــون (الأســــتاذ 
في وصـف لــه الكـلامُ: اسـم لمـا اسـتقلَّ بالتــأليف مـن مفـرد الكلـم ومركَّبهـا وأفــاد معـنى مـن المعـاني الـتي ألفــت الكَلـِمُ لهـا، و «

مـا ركُِّـب مـن الألفـاظ تركيـبَ اكتفـاء واسـتغناء للدَّلالـة علـى معـنى أو أكثـر مـن المعـاني الـتي يـدور : اسـمآخر فيه: والكـلام
.)7(»عليها الكلام العربي

عمـان، -في النحـو العـربي، أبـو علـي الفارسـي، تـح: علـي جـابر المنصـوري، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر والتوزيـعالمسـائل العسـكريات-1
.63م. ص:2002/دط

.1/30.م1957-هـ1376/طدالعلمية،المكتبةالمصرية،الكتبدارالنجار،عليمحمد: تحجني،بنعثمانالفتحأبوالخصائص،-2
.135جني، ص:  بناالعربية، فياللمع-3
.1/75م، 1982-هـ1/1402طدمشق،-الفكردارالدين،عليمصطفىأحمدفتحي: تحالصيمري،إسحاقابنااللهعبدمحمدأبووالتذكرة،التبصرة-4
.23ص: .م1/1993طبيروت،-الهلالمكتبةملحم،بوعلي. د: تحالزمخشري،االلهجارالقاسمأبوالإعراب،صنعةفيالمفصل-5
كلية-القرىأمجامعةالطناحي،محمدمحمود: إشراف،)ماجستيررسالة(عيشأبورشادفوزية: تحالخوارزمي،أحمدبنالموفقالإعراب،علمفيالنحوكفاية-6

.2:صم،1983هـ1403المكرمة،مكة-العربيةاللغة
1/198م. 1993-هـ1/1413الرياض، ط-الكبير، أبو علي الشلوبين، تح: تركي بن سهو العتيبي، مكتبة الرشدشرح المقدمة الجزولية -7
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صــطلحلكــن في أعطــاف التَّحليــل والشَّــرح، ولــيس كماســتعمال النحــاة،إلى هنــا يتبــدَّى لنــا أنَّ "الترَّكيــب" حاضــرٌ 
الترَّكيبية التي يمتلكها، إلاَّ أنَّه لم يستوِ بعدُ قائمًا.رئيس، رغم الشحنات الدَّلالية 

ـــبالكـــلامُ هـــو اللفـــظ «: الكـــلامَ بقولـــههــــ) 607الجـــزولي(وقـــد عـــرَّف ، وتابعـــه: ابـــن معـــط)1(»المفيـــدُ بالوضـــعالمركَّ
متــــــه723هوابــــــن آجــــــرُّوم (، )3(هـــــــ) في المقــــــرب669وابــــــن عصــــــفور(، )2(الفصــــــول الخمســــــونهـــــــ) في628( ) في مقدِّ

، وغيرهم ..)5(هـ)في أسرار النحو940وابن كمال باشا (، )4(الآجرومية
هــ)؛ 643وقد تطوَّر هذا المصطلح ورُعِي في شروح هذه المتون وحواشيها، في مقدِّمتهم شرح المفصل لابن يعـيش (

كلمـة مـع  الإسـناد: أن ترُكِّـبالتركيب على ضربين: تركيبُ إفراد وتركيب إسناد ...، وتركيب وذلك أنَّ «حيث جاء فيه: 
قـد أصـبح مرتكـزاً أساسًـا في تحديـد الوحـدة اللسـانية التركيـب، ومن هنا نلحـظ أنَّ )6(»كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى

الة (الكلام)، وأصبح يطُابقها في المفهوم في شكل من أشكاله الدَّ

، بــل وأصـــبح )7(»مُركَّبُ: عبــارة عــن ضـــمِّ كلمــة إلى كلمــة فــأكثرـوالــ«هـــ): 680تلميحًــا، ففــي شــرح الجزوليــة للأبَُّـــذي (
لـِـمَ «قولـه: بعلـى ابـن مالـكهــ)790الشـاطبي (اعـترضفي تعريـف الكـلام، كمـا دَ التركيـبيْ لم يذكر ق ـَنْ يعُترَض على مَ 

وعــــادةُ النحـــويين أن يـــذكروه في حـــدِّ الكـــلام فيقولــــون: الكـــلام هـــو اللفـــظ المركـــب المفيــــد ، لم يــَــنُصَّ علـــى قيـــد الترَّكيـــب
بًا لفظاً أو أصلا ... وقد أطبق على .)8(»نو اعتباره النحويبالوضع؛ لأنَّ كل كلام لا بد أن يكون مركَّ

وإذا تأمَّلنــــا تعريــــف الأبــــذي للمركــــب لوجــــدناه يمثِّــــل وِحــــدةً 
وحـدتين معجميتــين بصــرف النظــر عـن الحــدِّ الأقصــى الــذي يمُكـن أن تقــفَ عنــده عــدد هـذه الوحــدات، ذلــك أنَّ الفائــدة 

دُ ذلــك، وهــو منــوطٌ بنــوع العلاقــات الــتي تــربط بــين الوحــدات، ومــن هــذا المنطلــ ق ميَّــز (العنصــر الــدَّلاليِّ) هــو الــذي يحُــدِّ
النحاة بين أنواع من المركبات، ودرجوا علـى تقسـيمها وفقًـا لطبيعـة العلاقـة الـتي تـربط بـين أجـزاء المركـب إلى ثلاثـة أقسـام، 

تركيـبٌ إسـنادي: وهـو ضـمُّ المبتـدأ إلى والترَّكيب ثلاثةُ أقسام:«هـ): 889وأحياناً أربعة كما في الشرح الكبير للسنهوري (
الفاعــل، وتركيــبٌ مزجــي: وهــو الجمــع بــين كلمتــين تنُــزَّل ثانيتهــا منزلــة تــاء التأنيــث ممــا قبلهــا، مثــل: الخــبر، أو الفعــل إلى

حضرَ موت... وتركيبٌ إضافي: وهو الجمع بين كلمتين تنزل ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلـه، كعبـد شمـس... وزاد بعضـهم 
هـذه التراكيـب الموصـوف إلى الصـفة كــ حيـوان نـاطقٌ، قيـل: والأول مـنتركيبًا رابعًا، وسمَّاه: الترَّكيب التقييدي، وهو: ضـم 

النشــر،وللطبــعالقــرىأمجمعــة،أحمــدمحمــدوفتحــينبيــل،أحمــدحامــد: مــرمحمــد،الوهــابعبــدشــعبان: تــحالجــزولي،موســىأبــوالنحــو،فيالجزوليــةالمقدمــة-1
.3ص:.م1988-هـ1/1408ط

.149م، ص: 1977/الفصول الخمسون، أبو الحسين ابن معطي، تح: محمود محمد الطناحي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، دط-2
.1/45م، 1972-هـ2/1392المقرب، علي بن مؤمن ابن عصفور الإشبيلي، تح: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، د مط، ط-3
) .41م، ص: 2011-هـ2/1432الكويت، ط-مية، ابن آجروم الصنهاجي، تح: حايف النبهان، دار الظاهرية للنشر والتوزيعالآجرو -4
.76م، ص: 2002-هـ2/1422أسرار النحو، ابن كمال باشا، تح: أحمد حسن حامد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط-5
.1/20.دت/دطمصر،-المنيريةالطباعةةإدار يعيش،ابنالدينموفقالمفصل،شرح-6
اللغةكلية-القرىأمجامعةشرح الجزولية (السفر الأول)، أبو الحسن الأبذي، تح: سعد حمدان محمد الغامدي (رسالة دكتوراه)، إشراف: محمد إبراهيم البنا، ،-7

.1/1م، 1984هـ1405المكرمة،مكة-العربية
الــتراثإحيــاءمركــزالعلميــة،البحــوثمعهــدعبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمـين،: )1تــح (جالشــاطبي،إسـحاقأبــوالكافيــة،الخلاصــةشــرحفيالشــافيةالمقاصـد-8
.35-1/33م. 2007-هـ1/1428طالمكرمة،مكة-القرىأمجامعةالإسلامي،
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" التركيـب"-أي في تعريـف الكـلام-)1(»هو المراد هنا 
ر العلائقـيُّ، أي إنَّ العلاقـة النَّحويـة وأنواعه، حيثُ تمَّ الاستنادُ إلى معيار دقيق في تحديد هويَّة التركيب ونوعه، وهـو المعيـا

التي تربطُ بين مكوِّنات التركيب هي المرتكزُ في الحكم والتَّصنيف.
ـــل في قـــاموس 12، و11في معجمـــات المصـــطلحات العربيـــة في القـــرنين (المفهـــوم نجـــدُ كمـــا  ـــس وتأصَّ هــــ) قـــد تأسَّ

ــكُوت الــ«وهــو ، "المركَّب التَّــامـ"المصــطلحات النحويــة، وظهــر مــا يُســمَّى بــ بــِأَن يكــون مُشْــتَمِلاً علــى عليــهذِي يَصــح السُّ
يكـون محُْتَاجـا فيِ أَيالمركب غير التَّام الـذِي لا يَصـح السُّـكُوت عليـه«"، وهو المركَّب الناقص"، و)2(»المسند والمسند إليه

والواقـع أنَّ ،علـى غـيرهفٌ متوقِّـإسـنادًا، أو فيـه إسـنادٌ الترَّكيبُ وِ ، وذلك إذا لم يحَ )3(»السَّامعهظر الإفادة إِلى لفظ آخر ينت
إلى درجـة الاصـطلاح اللِّسـانيِّ الـدَّقيق، حيـث يرتكـز علـى معيـار دلاليٍّ تـداوليٍّ " لمركـبهذا التَّحديد قد انتقـل بمصـطلح "ا

ا، وهــذا تطــوُّرٌ مهــمٌّ في التَّحديــد صــحة السُّــكوت) يــَؤولُ في حقيقتــه إلى اعتبــار العلاقــة الإســنادية ســلبًا أو إيجابــً-(الفائــدة
النَّحويِّ؛ حيث أضحى المركَّب التَّام يطُابقُ مفهوم مصطلح: "الكلام، والجملة". 

في كتـابٍ حيـثُ أفـردَ لأول مـرةهــ) 1311محمـود العـالم المنـزلي (مأمـابُ 
لمـا بإيجـاز وتَكـرارجـاءَ ، غـير أنَّـه )4("أنـوار الربيـع"-على حسـب اطلاعنـا-نحويٍّ 

ــدُ اســتقرار المصــطلح وتمكُّنــه ضــمن الــدَّرس النَّحــويِّ، ممَّــا سمــح بظهــورٍ آخــرَ  ــراح المتــون مــن قبلــه، ولكنَّــه عمــل يؤُكِّ ذكــره شُّ
جـامع الـدروس "هــ) ليرسِّـم معـالم هـذا المصـطلح ويدرسـها في كتـاب 1364مصـطفى الغلاييـني (سًا وتركيزاً مع أكثر تأسي

ــب بأنَّــه: "العربيــة ــس؛ فعــرَّف المركَّ الفائــدةُ أكانــتســواءٌ لفائــدة،أكثــرَ أوكلمتــينمــنمؤلــفٌ قــولٌ «بشــكل مؤصَّــل مؤسَّ
ــمه )5("»عَمَلــكتـُـتقِنْ إنْ ،الفاضــلةالشَّــمسِ، الإنســانيةُ نــورُ "مثــل:ناقصــةٌ،أم،"الصــدقفيالنجــاةُ "مثــلُ:تامــةً، ، ثمَّ قسَّ

التالي:الشكلفيهإلى ستة أنواع، فصَّل كلَّ قسم لوحده بتعريفه وذكر أحكامه النحوية إجمالاً، ويمكن تلخيص

-هـــ1/1427القــاهرة، ط-عبــد العزيــز شــرف، دار الســلام للطباعــة والنشــرشــرح الآجروميــة في علــم العربيــة، علــي بــن عبــد االله الســنهوري، تــح: محمــد خليــل -1
دبـــيروت،-الفكـــرداروالدراســـات،البحـــوثمكتـــبإشـــرافالحـــاج،حمـــدونابـــنالألفيـــة،علـــىالمكـــوديشـــرحعلـــىالحـــاجابـــن. وينظـــر: حاشـــية85-1/84م. 2006

. 14ص:.م2003-هـ1424ط/
.  3/168م، 2000-هـ1/1421بيروت، ط-العلميةالكتبفحص، دارحسننكري، تر:الأحمدالفنون)،اصطلاحاتفيالعلوم(جامعالعلماءدستور-2
المرجع السابق، الصفحة نفسها.  -3
.59م، ص: 1904-هـ1/1322طمصر،-العلميةالتقدممطبعةالمنزلي،العالممحمود،)البديعووالبيانوالصرفالنحوفيالربيعأنوار(الوافيةالأصول-4
.1/12م،1993-هـ28/1414طصيدا،–العصريةالمكتبةالغلاييني،سليممحمدبنمصطفىالعربية،الدروسجامع-5

المركب العدديالمركب المزجيالمركب العطفيالمركب البیانيالمركب الإضافيالمركب الإسنادي
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قولٌ مؤلفٌ من كلمتین أو أكثرَ لفائدة، سواءٌ أكانت الفائدةُ تامةً أم ناقصةٌ المُــــــــــــــركَّب
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الكبـير الـذي شـهده مصـطلح ن نسجلها بعد هذا العـرض الـزمني لمسـار المصـطلح هـي التَّـأخرُ أوأبرز ملاحظة يمكن 
ولعــلَّ مــن أهــمِّ الأســباب الــتي أســهمت في هــذه "التركيــب" في التَّأســيس المفهــومي ضــمن المنظومــة المصــطلحية النَّحويــة، 

، ففــي تعريــف "التــأليف"هــو تجــاذبُ مصــطلح "الترَّكيــب" الدَّلالــةَ الترَّكيبيــة مــع مصــطلح -إضــافة إلى مــا ســبقَ -الحــال   
عــددًا غــير قليــل مــن النحــاة يفضِّــلون مصــطلح "التــأليف" علــى مصــطلح "التركيــب"، وعلــى رأســهم أبــو الكــلام يظهــر أنَّ 

التــألُّف «وذلــك لأنَّ ، "التركيــب"بــدل "التَّــأليفَ "، وكثــير ممَّــن جــاؤوا بعــدهما كــانوا يســتعملون )1(علــيٍّ الفارســي والجرجــاني
كيـب ضـم كلمـة إلى أخـرى فـأكثر، فكـل هـو أخـص مـن التركيـب، إذ الترَّ و ،زأينناسـب بـين الجـُلفـة والتَّ أليف: وقـوع الأُ والتَّ 

، )2(»مؤلف مركب مـن غـير عكـس
ـــلون التعبـــير بالتَّـــأليف علـــى التركيـــب، وإن كنَّـــا نجـــدُ في الحقيقـــة عـــددً  ا معتـــبراً كـــذلك مـــن النحـــاة هـــو الـــذي جعلهـــم يفضِّ

؛ لـذا نجـدُ -كمـا مـرَّ معنـا سـابقًا-يستعملون "التركيب" للدَّلالـة علـى آليـه التعليـق والضـمِّ، وهـم عـادةً يقُيِّدونـه بــ "المفيـد" 
ا 

مـن النحـاة مـن عــبرَّ بالتَّـأليف والتَّـألُّف، ومـنهم مـن عـبرَّ بالتركيـب مقيِّـدًا إيَّــاه والحاصـلُ أنَّ .يُسـمَّى: "التركيـب الإسـنادي"
بالفائدة، ومنهم من أسقطه اعتمادًا على استلزام الفائدة له.

، إلاَّ أنَّ بعُـدَه البنـائي الدَّلالـة العلائقيـة كمـا التَّـأليفُ وممَّا يُلاحظ أيضًا أنَّ مصطلح "التركيب" رغمَ أنَّه لا يفُيد تلك 

مسجَّلاً في الخطاب النَّحوي.
العـــربيِّ الحـــديث، فإنَّـــا نجـــدُه متـــأرجحَ الدَّلاليـــة بـــين المفهـــوم وإذا مـــا عُـــدنا إلى مفهـــوم "التركيـــب" في الـــدَّرس اللِّســـانيِّ 

، والمفــاهيم اللســانية الوافــدة، ففــي الوقــت الــذي يحــاولُ بعــض البــاحثين إحــلال مصــطلح "الترَّكيــب" محــلَّ "الجملــة،  اثــيِّ الترُّ
، نجــدُ بــاحثين )3(-مِ المصــطلحيِّ علــى ســبيل الحســ-والكــلام" والاستعاضــة بــه عنهمــا في تحديــد الوحــدة اللِّســانية الإفاديــة 

قـــد نجـــدُ هـــذا المصـــطلح «آخـــرينَ قـــد احتفظـــوا بـــالمفهوم التراثـــي وارتضـــوه، كمـــا الحـــالُ عنـــد د. خولـــة الإبراهيمـــي، تقـــولُ: 
اكيب عديـدة لا تـدخل في عـداد  مستعملاً للدلالة على مفهوم الجملة، ولكنَّه أوسع مجالاً منه؛ إذ يدلُّ على أنواعٍ من الترَّ

، وفي نفــس المســار نجــدُ د. عبــد الجليــل )4(»ملــة، مثــل: الترَّكيــب العــددي، والتركيــب المزجــي، والتركيــب الإضــافيِّ...إلخالج
.)5(»تلاصُقٌ متتابع لوحدتين دالَّتين أو أكثر، سواءٌ دلَّ على فائدة تامَّة أم ناقصة«مرتاض يعرِّف الترَّكيب بأنَّه:

ـــر بالنِّســـبة لهـــذا )6() إلى "التركيـــب"Syntaxeولقـــد أدَّت ترجمـــةُ المصـــطلح ( ـــد الوضـــع الاصـــطلاحيِّ أكث ، إلى تعقي
) يحمـــلُ عـــدَّة مفــــاهيم Syntaxe-Syntaxالأخـــير في الثقافـــة اللســـانية العربيـــة الحديثـــة؛ ذلــــك أنَّ المصـــطلح الأجنـــبيَّ (

-ه1430القـــاهرة، ط/-شـــريدة، دار الحـــديثالشـــربينيتـــح: ، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، في شـــرح الإيضـــاح. المقتصـــد63ينظـــر: العســـكريات، الفارســـي، ص: -1
.1/43،م2009

وينظـر: التَّعليقـة .1/15، م2000-هــ1/1421بيروت، ط-شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية-2
.1/58م، 1/2004الأردن، ط-تح: جميل عبد االله عويضة، وزارة الثقافةعلى المقرب، ابن النحاس،

في التركيـب اللغـوي (رسـالة ماجسـتير)، طالـب أمـين زهـر الـدين، إشـراف: أ.د. صـفية مطهـري، كليـة الآداب واللغـات والفنـون: قسـم اللغـة ينظر: آليات الـترابط -3
وما بعدها.71م، ص: 2011/2012جامعة وهران، -

.101ص: م.2000ط/الجزائر، -مبادئ في اللِّسانيات، خولة طالب إبراهيمي، دار القصبة للنشر-4
.190م، ص: 2008/الجزائر، دط-والتوزيعالنشروللطباعةهومةدارمرتاض،الجليلعبدالعربية،اللسانياتميلادفيالفسيح-5
عبــد ، -إنجليــزي فرنســي عــربي -معجــم المصــطلحات اللســانية . 180م، ص: 1984قــاموس اللســانيات، عبــد الســلام المســدي، الــدار العربيــة للكتــاب، دط/-6

.329، ص: م1/2009بيروت، ط-القادر الفاسي الفهري، ونادية العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة
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، وقــد يشــيرُ إلى )1(الجملــة في اللغــةالكلمــات لتركيــبدراســة القواعــد الــتي تحكــم طريقــة تضــامّ لســانية مختلفــة، فقــد يعــني 
وحـــدات اللِّســـانية فيمـــا الالمســـتوى اللِّســـانيِّ، وقـــد يعـــني القواعـــد والـــنُّظم الـــتي تحكـــمُ بنيـــة الجملـــة، أو العلاقـــات الـــتي تـــربطُ 

قُ هـو الفيصـل ليبقى السـيا، وقد انتقلت كلُّ هذه المعاني والدَّلالات الاصطلاحية إلى المصطلح العربيِّ "التركيب")2(بينها
في تحديد المفهوم المراد، فقد يقُصدُ بالتركيب في سياق معـينَّ العلـم الـذي يـدرس بنـاءَ الجمـل، وقـد يـُرادُ بـه في سـياق آخـر 

، وأحالــَــه إلى أداةٍ توصــــيفية في غالــــب إنَّ هــــذا الوضــــعَ قــــد ســــلب مصــــطلح "التركيــــب" دقَّــــ ة التَّحديــــد المصــــطلحيِّ
ين مدلولها إلى السياق. تخضعُ بالدَّرجة الأولى في تعيالأحيان

12 
خلصنا في المبحث السـابق إلى أنَّ "الترَّكيـب" في الـدَّرس اللسـانيِّ الحـديث يُسـتعملُ بمفـاهيم متعـدِّدة يتكفَّـلُ السـياقُ 
بتحديـــدها، فقـــد تراوحـــت بـــين الدلالـــة علـــى الوحـــدة اللِّســـانية المؤلَّفـــة (الجملـــة)، والمســـتوى اللِّســـانيِّ (المســـتوى الترَّكيـــبي)، 

والدِّراسة الوصفية للوحدات اللِّسانية المؤلَّفة (علم الترَّكيب).
، فالبنيـة أسـاس علـى مقولـة "العلاقـة"تجريـديٌّ يـنهضُ بشـكلٍ تصـوُّرٌ عقلـيٌّ "البنيةكما رأينا قبل ذلك أنَّ مصطلح "

ــر تكــوينَ الكُلِّــيُّ الــذيقــانون الفهــي ، لا الأشــياءُ ونظامهــاالأشــياء مـا نعقلــه مــن علاقــات هــا؛ تَ ومعقوليَ الأشــياءِ يفسِّ
وفي مجـالات لهـذا الغـرض وتعقُّلهـا، لـذا كـان اسـتعمالهُا على اكتناه الأشياء والظواهروقد اصطنُعت كمفهوم يُساعدُ 

الظــواهر والقضــايا اللغويــة في ميلادهــا، فقــد اســتعملَ "البنيــةَ" لمقاربــةِ حتضــنمختلفــة، علــى رأســها الــدَّرس اللِّســانيُّ الــذي ا
: "البنيـة نجـدُ مصـطلحاتٍ مـن قبيـلِ جميع مسـتوياته (الصـوتية، والإفراديـة، والتركيبيـة، والدَّلاليـة، والأسـلوبية...)، ومـن هنـا 

البنية الإفرادية، والبنية الترَّكيبية، والبنية الدَّلالية...".الصوتية، و 
، لأنَّـه يـدلُّ في حقيقتـه العلميـة علـى ذلـك يحمـلُ طابعًـا تجريـدياً"البنية التَّركيبيـة"إن مفهوم وتأسيسًا على ما سبق ف

(الترَّكيــبيِّ) للغــة، والــذي يتجلَّــى في والمكوِّنــات علــى المســتوى النَّحــويِّ العناصــر تحكــمُ النظــام والنَّســق مــن العلاقــات الــتي 
يف النظام التركيبي ككُلٍّ.وصتيصلح ليٌّ ، فهو مفهوم كلِّ "الجملة"
اكيـب مـالخطـابٍ البنية التركيبيـة ــــف هـي: إطـار ذهـني كلِّـي للتعبـير عـن مجمـوع الأنسـاق الـتي تحكـم وتـنظِّمُ أفـرادَ الترَّ

"البنيـة التركيبيـة" التَّعبيرَ بـــأنَّ "، غيرَ "الجملة في الخطابـ 
بصـــفة عامـــة، بخـــلاف ويشـــملهلكونـــه مفهومـــا كلِّ ؛لـــه أفضـــليةٌ "الجملـــة"بـــدلَ 

الإحالة إلى الوحدة اللِّسانية المنجزة.و مصطلح "الجملة" الذي يميلُ إلى التَّحديد 
ـــة بأبعا دهـــا تجريـــديٌّ يُصـــطنعُ لمقارَبـــة الظـــاهرة التركيبي

المختلفة وقضاياها المعقَّدة في الـدَّرس اللِّسـانيِّ الحـديث، إنَّـه مصـطلح يتُـيحُ لنـا توصـيف نظـام اللغـة علـى المسـتوى الترَّكيـبيِّ 
كمـــا تحيـــلُ إلى الأطـــر التركيـــب) تحُيـــلُ إلى طبيعـــةِ هـــذا التَّوصـــيف ومرتكزاتـــه المنهجيـــة الحديثـــة،  -بمفـــرداتٍ لســـانيةٍ (البنيـــة

يسعى إلى تحقيقها.والغايات التي 

1 - A Dictionary of Linguistics and Phonetics, David Crystal. P.470 .

Dictionary of Semiotics, Bronwen Martin and Felizitas Ringham,. p.129-130.
A Glossary of Literary Terms,  M. H. Abram, Heinle & Heinle USA. 7th Edition 1999, p.141.

2 - Le Nouveau Petit Robert, Paul Rober, Version électronique.(Syntaxe).
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2 
يتوجَّـب علينـا  أن كمصـطلح مركَّـب، )Le discoure politique" (الخطـاب السيَّاسـي"قبـل أن نحـدِّد مفهـوم 

لوحــدهما يعتــبران مــن أكثــر ينن المصــطلحيهــذ"، والواقــعُ أنَّ والسياســة، الخطــاب"مفرداتــه الــتي يتكــوَّنُ منهــا:قــفَ عنــدن
لهمــاالمصــطلحان تعقيــدًا، واختلافــًا بــين الدارســين في تحديــدِ مفــاهيمَ مَرْضِــيَةٍ 

، وبقـدر هــذا الاخـتلاف والتباعُــد نجـدهما متقــاطعَينِ والغايــاتمعـرفيٍّ يختلـف عــن الآخـر اختلافــًا كبـيراً في المــنهج والموضـوع
تكشفُ عن تعقيد الظاهرة الإنسانية ومتعالقَِينِ بشدَّة، وهذه مفارقةٌ 

21 

211 
) انتشـــاراً كبـــيراً في الحقـــول اللســـانية المعاصـــرة، وأضـــحى مـــن أكثـــر Le discours("الخطـــاب"شـــهد مصـــطلح 

خاصَّـة مـع أفـول نجـم البنيويـة وصـعود التيـارات التَّداوليـة، فهـو يسـتمدُّ قيمتـه النَّظريـة المصطلحات تداولا واستعمالا فيها، 
وفعَّاليتـه الإجرائيـة مـن كونـه يُشـكِّل تقاطعًــا وتلاقيـًا بـين الحقـل اللِّسـانيِّ وغـيره مــن حقـول المعرفـة الإنسـانية، ليكـون علامــةً 

، وقد أفقده هذا الانتشار والاتساع صـرامة التَّحديـد ودقَّـة انية بصفة عامةفي المعرفة الإنسعلى تغيرٍُّ في طريقة تصوُّر اللغة

مَه اللِّساني الأصل. ممَّا أفقده أو كاد مفهو -على غير وجهه-الشَّره لهذا المصطلح الاستعمالُ 
ليتسـنىَّ لنـا تحديـدُ ؛ )1(اللِّسـانية

المفهوم الأنسب والأقرب الذي نقصدُ إليه في هذا البحث.

2111 
والطَّــاءُ الخـــاء«، وجــذره: )2(»وخِطاَبــًامُـــخَاطبَةخاطبتُــه«، تقــولُ: "خاطــَبَ "فعــل الرُّبــاعيِّ الخطــابُ: مصــدرٌ ثــانٍ لل

، )5(»بـالكلامالمواجهـة«، و)4(»الْكَـلاَممُراَجعَـة: والــمُخاطبةالخطـابُ «، فــ )3(»اثْـنـَـينِْ بـينالكـلامُ أحـدُهما: أصـلانوالباءُ 
الرِّســالةمِثــلخُطْبَةُ ـوالــ:قــال«: يــذكرُ الأزهــري عــن الفــراء بأنَّــه، و )6(»الـــخَطِيببــهيـَـتكلَّمُ الَّــذِيللْكَــلاَماســمٌ «: والـــخُطْبَةُ 

مُـــدَّةً لهـــاَأَنَّ إِلىَ ذهـــبكَأنََّــهُ . ..الضُّـــغْطةََ هَــذِهعنَّــاارْفــَـعْ اللَّهُــمَّ : يَـقُـــولالعــرببعــضوسمعـــتُ : وآخِـــرٌ، قـَـالَ لهــا أوَّلٌ الــتي
ــا; الأمـر يقــعُ : الخَطــْبُ «، و)7(»وآخِــراً أوََّلاً وغَايـَة، وفي معجــم ، )8(»وَالـــمراَجَعَةِ فيــه مـن التَّخَاطـُـبِ يقــعلمــابـذلكسمُِّــيَ وإنمَّ

أي إنَّنا لن نعرض للمفاهيم والتَّصورات الفلسفية أو النقدية أو السردية، لبُعدها عن موضوع البحث ومنهجه.-1
.1/291جمهرة اللغة، ابن دريد، (مادة خطب) -2
.2/198معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (مادة خطب) -3
.5/122المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، (مادة خطب) -4
.1/255أساس البلاغة، الزمخشري، (مادة خطب) -5
6-7/112.
السابق، الصفحة نفسها.المصدر-7
.2/198معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (مادة خطب) -8
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ـــهكـــلامٌ -3،...رســـالة-2مصـــدر خاطـــب، -1الخطـــابُ: «اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة:  مـــنمناســـبةفيالجمـــاهيرإلىيوُجَّ
.)1(»..كلامجدال،محاورةٌ،-4المناسبات، 

نسجِّل الملاحظات التالية:وممَّا سبق يمكنُ أن 
(ومـادةُ خَطـَبَ بصـفة عامَّـة) يقتصـر مفهومـه علـى اللغـة المنطوقـة في حـال المحـاورة، "للخطـاب"أنَّ المعنى اللغوي -

"الخطــاب"لكــنَّ هــذا المفهــوم قــد اتَّســع وتطــوَّر في العربيــة الحديثــة ليشــمل اللغــة المكتوبــة حــال المراســلة، كمــا أصــبح يــدل 
، وهـــي دلالـــة ســـنجدُها تطـــوَّرت مـــع )2(»مـــن المصـــدرية إلى الاسميـــةلَّفـــظُ انتقـــل ال«ذي يخُطـــبُ بـــه، فقـــد: علـــى الكـــلام الـــ

الأصوليين في درسهم.
مُفاعلـة)، ممـا يسـتدعي أبنيةُ : (مراجعة، مواجهةالمحاورة فيها التركيز على معنى "المخاطبة، الخطابدلالة "أنَّ -

إضــافةً إلى وجــود  ، -بــالفتح-، ومخاطــَبٍ -بالكســـر-
الكلمـة ه)، وكـأنَّ التواصـل في مفهـوم هـذ"المواجهـة"كلمـة إليهـا  يـل تحكـذلك قصـدية (والـتيلامٍ (مادَّة الحوار المنجزة)، و ك

الخطــاب والمخاطبــة في اللغــة لا «ح بــأنَّ: يصــرِّ )هـــ772(في تحقيــق معناهــا، وفي هــذا الصَّــدد نجــدُ الإســنويأمــر أساســيٌّ 
قَصْــرَ الخطــاب والمخاطبــة علــى الحــوار مفهــومٌ نجــدُه عنــد ، والواقــعُ أنَّ )3(»يكــون إلا مــن مخاطِــب ومخاطــَب بخــلاف الكــلام

.)4(الحوارفيوالتي تحصر الخطاب )،Birmingham(برمنغهاممدرسة كبيرة من مدارس تحليل الخطاب، وهي مدرسة
نلمـــحُ ، ومـــدَّة وغايـــة،وآخِـــرٌ لهـــا أوَّلٌ طبةَ خُ ـفيـــه أنَّ الـــعتـــبرُِ في الـــنَّص الـــذي نقلـــه الأزهـــري عـــن الفـــرَّاء، والـــذي يَ -

مًامفهومًـا لسـانيًا  .J(جـون ليـونز، فقـد طـابق فيـه أو كـاد مفهـوم الملفـوظ كمـا عرَّفـه متقـدِّ Lyons( هـاريس، ومـن قبلـه
)Harris( :كلُّ جزء من أجزاء الخطـاب ينجـزه مـتكلِّم؛ بحيـث يكـون هنـاك وقـف قبـل هـذا الجـزء وبعـده مـن لـدن «بأنَّه

ــ)5(»المــتكلم علــى حســب الموقــف والمقــام (مــدَّة: تعُلَــم -قــد يطــولُ أو يقصــر–خُطبة كمــا يتصــوَّرها الفــرَّاء هــي كــلامٌ ـ، فال
دودٌ (أوَّل/آخــر) تــُؤذن بافتتاحــه وانغلاقــة، ممــا يعُطيــه نوعًــا مــن الاســتقلالية والتحديــد، وهــذه كلُّهــا عنــد الحضــور)، لــه حــ

.-إن شاء االله–تصوُّرات نجدُها طاغيةً في المفهوم الغربيِّ الحديث لمفهوم الخطاب، كما سيأتي بيانه 
جاء أحيانا بصـيغة الفعـل، كمـا في قولـه ف،قد ورد لفظ "الخطاب" في القرآن الكريم في مواضع عدة وبصيغ متنوعةو 
:في قولــه تعــالىكمــا أخــرى بصــيغة المصــدر  وأحيانــا،]63[الفرقــان: ﴾وَإِذَا خَــاطبَـَهُمُ الْجَــاهِلُونَ قَــالُوا سَــلاَمًا﴿:تعــالى

نـَــاهُ الْحِكْمَــــةَ وَفَصْــــلَ الْخِطـَــابِ ﴿ وغيرهــــا هــــاتين الآيتـــين في "الخـــــطاب"لفــــظ إنَّ .]20[ص: ﴾وَشَـــدَدْناَ مُلْكَــــهُ وَآتَـيـْ

السياق الذي ورد فيه لفظ "الخطاب".تنوعة تنوعَ المقاصد المهداف و الأ

.1/660معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر وآخرون، -1
.1/354معجم الصواب اللغوي، أحمد مختار عمر، -2
.17، ص: م1999-هـ1/1420،طبيروت–دار الكتب العلمية،عبد الرحيم الإسنوي، -3

4- Discourse analysis for Language Teachers, MICHAEL McCARTHY, Cambridge University press 16th
printing 2005. p.12

.55، ص: 1/2002بلعباس)، ع-الملفوظ، أحمد يوسف، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة الجيلالي اليابسالخطاب و -5
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بعـدَّة مصـطلحات، منهـا: المقـال، والحـديث، والـنَّص، )، فقد ترُجم إلى العربية Discoursوأمَّا المصطلحُ الأجنبيُّ (
، والخطـــاب، وكانـــت هـــذه الترجمـــة الأخـــيرة هـــي الأشـــيع والأكثـــر انتشـــاراً واصـــطناعًا في الأدبيـــات العربيـــة، )1(والمطارحـــات

.)2()1980خاصَّة بعد أن تبنَّاه ملتقى "ابن رشيق" بالجزائر (ماي 
تيـني () الفرنسـية إلىDiscoursوترتدُّ كلمة ( )، Discurrer، المشـتقِّ مـن الفعـل ()Discursus()3الأصـل اللاَّ

والــذي يعــني الجــريَ هنــا وهنــاك، أو الجــري ذهابــًا وإيابــًا، وهــو فعــلٌ يتضــمَّنُ معــنى التَّــدافع الــذي يقــترنُ بــالتَّلفُّظ العفــويِّ، 
ـا انتقلـت وإرسال الكلام والمحادثة الحرة، والارتجال، وهذا يعني أنَّه ليس أصلاً مب اشراً لمـا هـو مصـطلحٌ عليـه بالخطـاب، وإنمَّ

.)4(هذه المعاني الضمنية لدلالة الكلمة وترسَّخت مع مرور الوقت
ا ســبق يمُكــنُ القــولُ بــأنَّ الدَّلالــة اللغويــة المؤسَّســة في المعــاجم العربيــة لكلمــة "الخطــاب" كانــت أكثــر تســاوُقاً مــع ممــو 

). Discoursدرجة أقلَّ من ذلك جاءت دلالة الكملة الأجنبية (المعطيات اللسانية الحديثة، وعلى 

2112 
رأينا آنفًا أنَّ كلمـة (خطـاب) متأصِّـلة في الاسـتعمال اللُّغـويِّ العـربيِّ بدلالـة واضـحة جليَّـة، زادهـا رُسـوخًا وُرودُهـا في 

القرآن الكريم، ممَّا أهَّلها لأنْ تكونَ مصطلحًا علم
انطلاقـًــا مـــن أنَّ الخطـــاب هـــو الأرضـــية الـــتي اســـتقامت «أكثـــر ممَّـــا ورد عنـــد غـــيرهم، -كمصـــطلح علمـــيٍّ –(الخطـــاب) 

.)5(»أعمالهم عليها، بل كان هو محورَ بحثهم
ــه مــن الكــلام نحــو الغــير لإ«فعرَّفــوه بأنَّــه:  ، )7(»فهــم المســتمع منــه شــيئًاهــو الكــلامُ الــذي يَ «،وقيــل: )6(»فادتــهمــا وُجِّ

بــهالمــتكلميقصــدلمالــذيالكــلامفيــهيــدخلفإنــهمــانع،غــيروهــو«التعريــف الأخــير بقولــه:هـــ)631(وانتقــد الآمــديُّ 
هــومــنإفهــامبــهالمقصــودعليــهالمتواضــعاللفــظ"أنَّــه:خطابــا، والحــقولــيسالحــدمــنذكــرمــاعلــىفإنــهالمســتمع،إفهــام

احــتراز) عليــهالمتواضــع(المفهمــة، ووالإشـاراتالحركــاتمــنعليــهالمواضــعةوقعـتعمــااحــتراز) فــاللفظ(، "لفهمــهمتهيـئ
عـناحـتراز) لفهمهمتهيئهولمن: (الأول، قولناالحدعلىوردعمااحتراز) الإفهامالمقصود(المهملة، والألفاظعن

.)8(»ونحوهعليهوالمغمىكالنائميفهملالمنالكلام
ونُلاحظ أنَّه قد وضع في هذا التعريف الحدود كاملة لعناصر حلقة الخطاب، كما يوُردُ الشروط اللازمة لكـلِّ عنصـر 
من عناصرها الثلاثة، فالمخاطَب لابدَّ من توفر قصد الإفهـام لديـه وإيصـال الرِّسـالة، والخطـابُ يجـبُ أن يكـون ممـا تواضـع 

النَّاس عليه، وأما المخاطب أو المستمع فلابد أن يكون متهيِّئًا للفهم مستجيبًا للخطاب وصاحبه.

.53م. ص: 1994الكويت، دط/--1
.88-87م، ص: 2000القاهرة، دط/--2

3 - Le Nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française 2009, Version
électronique nouvelle édition du PETIT REBERT de Paul Robert.(Discours).

تحليـل الخطـاب .124م، ص: 2005-ه1426، 15/م57جينظـر: مفهـوم الخطـاب في النظريـة النقديـة المعاصـرة، عبـد الـرحمن حجـازي، مجلـة علامـات، -4
.14ص: م.2006/وهران، د ط-وقضايا النص، عبد القادر شرشار، دار الأديب

.36ص: م.1/2004بيروت، ط-استراتيجيات الخطاب (مقاربة لغوية تداولية)، عبد الهادي بن ظافر الشهري، الكتاب الجديد المتحدة-5
.1/43، م1995-ه1416ط/، بيروت–دار الكتب العلمية ، تقي الدين السبكي،-6
معجم مقاليـد . وينظر: 1/95هـ، 2/1402بيروت/دمشق، ط-الإسلاميعفيفي، المكتبالرزاقالآمدي، تح: عبدالحسنالأحكام، أبوأصولفيالإحكام-7

.62، ص: م2004-هـ1/1424، طالقاهرة-مكتبة الآداب،براهيم عبادةمحمد إتح: ، جلال الدين السيوطي، العلوم في الحدود والرسوم
.96-1/95الأحكام، الآمدي، أصولفيالإحكام-8
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والخطابُ عند الأصوليين ارتبط ارتباطاً وثيقًا بالقرآن الكريم باعتباره هو الخطاب المقصود عندهم والـذي تؤخـذ منـه 
حي لهــا علاقــة بخصــائص هــذا الخطــاب الرَّبــانيِّ، مــن الأحكــام الشــرعية، ومــن هنــا نجــد مفهــوم الخطــاب عنــدهم يأخــذ منــا

، ، بــلمــن عمليــة التَّخاطــبســانيةذلــك اســتبعادهم للعلامــات غــير ل ومــن الخطــاب ذاتــه، فلابــدَّ فيــه مــن الــتَّلفُّظ الكلامــيِّ
ات لا يــُـؤدَّى بعناصـــر غـــير لســـانية كالحركـــ-وهـــو المقصـــود عنـــدهم عنـــد إطـــلاق الخطـــاب-وذلـــك لأنَّ الخطـــاب القـــرآني 

وبالتالي أقصى العناصر غير لسانية من مفهوم الخطاب..)1(والإشارات والإيماءات...، بل هو كلامٌ ينُطَق به
في المفـردة أو الجملـة البحـثَ تجـاوزَ ، حيـثُ الدَّرس الأصوليومهما يكن من شيء فإنَّ مفهوم الخطاب قد تطوَّر في 

والجمـــل بـــدلالات يقتضـــيها موضـــوع الخطـــاب، فميَّـــزوا بـــين الخطـــاب، يــَـتِمُّ فيـــه تحميـــل المفـــردات إلى البحـــث في خطـــابٍ 
إلاَّ أنَّ الــدرس اللغـــوي العــربي الحـــديث لم ، )2(وفحــوى الخطــاب، ولحـــن الخطــاب، ومفهـــوم الخطــاب، ودليــل الخطـــاب...

ضـطرباً أدَّى إلى ، وأحـدثَ القطيعـة، بنسـخ المفهـوم الغـربي نسـخًا م-اللغوية والاصـطلاحية-يستثمر هذه المفاهيم التراثية 
.)3(ضبابية في المفهوم واختلاف في التَّحديد

)، والـتي دخلـت الحقـلَ Discours(المصـطلح الغـربيِّ يُصـطنََعُ في مقابلـة مـا عـادةً "خطـاب"مصـطلح قد رأينـا أنَّ و 
للكـــلام في حـــين فـــرَّق بـــين اللغـــة والكـــلام، واســـتعمل الخطـــاب مرادفــًـادي سوســـير اللِّســـاني الحـــديث بـــادئ ذي بـــدء مـــع 

)4(مقابلـة اللغـة

المنجـز الفـرديُّ، فاللغـة وسـيلة بـالقوَّة، والخطـاب ؛ أي:)5(»اللغـةُ كمـا يمارسـها المـتكلم«ضمن الجماعة، أمَّا الخطـاب فهـو
عل.تجسيدٌ بالف

وقــد تتــابع اللِّســانيون بعــد دي سوســير علــى تقــديم تصــوُّرات ومفــاهيم في ســبيل إرســاء معــالم هــذا المصــطلح وضــبط 
حدوده، وذلك في سلسلةٍ من التَّقابلات إزاءَ مصطلحات ومفاهيم متاخمـة لـه، اكتسـب فيهـا الخطـاب قِيـَـمًا دلاليـة أكثـر 

دقَّة، أهمُّها:
:  جملة/خطاب-1

يمُثِّـل وحـدةً لســانية قوامهـا سلســلة مـن الجمـل المتعاقبــة، وهـذا هـو المفهــوم الـذي قصــد -هـذا التَّقابــلفي -فالخطـاب 
ــع حــدود موضــوع البحــث اللســاني Z. Harrisإليــه هــاريس ( والــتي  -بجعلــه يتعــدَّى حــدودَ الجملــة لأوَّل مــرَّة ) حــين وسَّ

ملفــوظٌ طويــلٌ، أو هـــو «طــاب، والـــذي عرَّفــة بأنــه: إلى الخ-كانــت تعتــبر أكــبر وحــدة لســـانية قابلــة للوصــف (التحليــل)
متتاليــة مــن الجمــل تُكَــوِّنُ مجموعــة منغلقــةً يمكــن مــن خلالهــا معاينــة بنيــة سلســلة مــن العناصــر، بواســطة المنهجيــة التوزيعيــة، 

تقسيم الخطاب إلى كلام تلفُّظي وكلام نفسـانيِّ، وجعـل الكـلام النَّفسـيِّ هـو الأصـل، وكـلُّ ذلـك مبـني علـى اعتقـادات خاصـة ينظـر تفصـيلها -أيضًا-ومن ذلك -1
. 227-224، 11، ص: م5/2001، طالمدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكمذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، في: م

، 163، 153م، ص: 2002-ه1/1423الريـاض، ط-ينظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصـوليين، محمـود حامـد عثمـان، دار الـزاحم للنشـر والتوزيـع-2
230 ،252.

، خاصة عنـدما يـدخل في الخطاب حاصل في الثقافة الغربية قبل انتقالهما إلى اللغة العربية عن طريق الترجمةوالاختلاف  في تحديد مفهوم ر أن الخلطوالذي يظه-3
تقابلات مع مصطلحات متاخمة له في الجهاز المفاهيمي، كالنص، والملفوظ.

وعلاقته بمصطلحي "الكـلام، والملكـة اللسـانية"؛ حيـثُ أبـان في معـرض الـرَّد ،سوسيردي ) مصطلح الخطاب عند Michel arrivéلقد ناقش ميشال أريفيه (-4
نفسـه، ينظـر: البحـث عـن دي سوسـير، أنَّ مصطلح الخطاب قد ورد في دروس سوسير، وأنَّه يأتي عنـده بمعنيـين متقـاربين، الدلالـة علـى نشـاط المـتكلِّم، والدلالـة علـى النَّشـاطِ 

. 162، 158م، ص:1/2009بيروت، ط-شال أريفيه، محمد خير محمود البقاعي، دار الكتاب الجديد المتحدةم
.63م، ص: 1995-ه5-25/1415
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) بـدل الجملـة، وهـو Enoncé(الملفـوظإذًا أصبح الخطاب يتألَّف مـن ، )1(»وبشكل يجعلنا نظل في مجالٍ لسانيٍّ محض
هـو كـلُّ جـزء مـن أجـزاء الخطـاب ينجـزه مـتكلِّم؛ «مفهومٌ اُصْطنُِعَ كآلية تحليلية للخطاب تقوم مقام الجملة، لأنَّ الملفوظَ: 

)2(»بحيث يكون هناك وقف قبل هذا الجزء وبعده من لدن المتكلم

عــدَّة جمــل تصــل وحـدةً متكا
.)3(فمؤلعند بعضهم إلى حجم

غـيرَ يتقًا، وبذلك تمَّ عزلُ الخطاب عن ظروف إنتاجباعتباره متنًا مغل
أنَّ منهجه هذا في تحليل الخطاب اعترضته عدَّة صعوباتٍ، ووقف أمام بعض المقاطع الخطابية عـاجزاً عـن التَّحليـل؛ ذلـك 

نحوية دائمًا، فقد تكون ضوابط أسـلوبية وأخـرى تداوليـة تحـتكم أنَّ الضوابط التي تتحكم في بنية الخطاب ليست ضوابط
، وهذا ما برَّر ظهور مقابلة من نوعٍ آخر تمثَّلت في: )4(في كثيرٍ من الأحيان إلى عناصر غير لسانية

:  لسان/خطاب-2
الخطـاب، مميـِّـزاً ) ينطلق من اعتبار الجملة أصـغر وحـدة في E. Benvenisteوفي إطار هذا التَّقابل نجدُ بنفنست (

لهـذا اللسـان وتنجيـزٍ لـه الخطابِ باعتباره تجـلٍّ ستخلصة بواسطة إجراءات صارمة، و المكنسق من العلامات"اللسان"بين 
بنفنســت مفهــومَ ومــن هنــا يتجــاوزُ ، )5(واصــلفي عمليــة التَّ 

أي ، )6(»تســخير اللغــة بواســطة الفعــل الفــرديِّ للاســتعمال«م) بأنَّــه: 1974)، وقــد عرَّفـة (Enonciation("لفُّظالــتَّ "
، إنَّ  التَّلفظ هو الفعل الذَّاتي في استعمال اللغة، إنَّه فعلٌ حيوي في إنتاج خطـاب مـا بواسـطة مـتكلم معـينَّ في مقـام معـينَّ

ــظٍ يفَــترضُ متكلِّمًــا ومســتمعًا، وعنــد الأوَّل هــدف «فالخطــابُ هــو ، ومــن هنــا )7(وهــذا الفعــل هــو عمليَّــة الــتلفظ كــلُّ تلفُّ
دراسـة الخطـاب ضـمن مركـز نظريـة التواصـل والتَّـداوليات، ومـن "الـتَّلفظ"وهكـذا يتـيح، )8(»التَّأثير  على الثاني بطريقة مـا

يس من قبلُ.هنا اعتبره بنفنست بأنه هو موضوع الدِّراسة وليس الملفوظ كما ذهب إليه هار 
ـــدا طـــريقين متبـــاينين لم تحليلـــه، رسمَـــللخطـــاب وطريقـــةِ لســـانيينرينتصـــوُّ م -عمومًـــا-ا مـــعنهتبعُ

ـــل  ، ففـــي النمـــوذج الـــوظيفيِّ العـــربيِّ نجـــدُ أحمـــد المتوكِّ يعُـــدُّ خطابـًــا كـــلُّ «الكبـــير الـــذي حصـــل في التَّصـــوُّر التـــداوليِّ الـــوظيفيِّ
يـد الثنائيـة التقابليـة (خطاب/جملـة) ليصـبح الخطـاب ، فقـد تمَّ تحي)9(»يُشكل وحدةً تواصليةً قائمة الذَّاتتوبٍ /مكملفوظٍ 

.17، ص: م4/2005وبيروت، ط /الدار البيضاء-التبئير)، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي-السرد-(الزمنتحليل الخطاب الروائي-1
الجزائـر، -. وينظر: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مانغونو، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف55الملفوظ، أحمد يوسف، ص: الخطاب و -2

.51م، ص: 1/2007بيروت، ط-لوم ناشرونالدار العربية للع
.56الملفوظ، أحمد يوسف، ص: الخطاب و -3
.     29م، ص: 2010الجزائر، دط/-، منقور عبد الجليل، ديوان المطبوعات الجامعية-دراسة دلالية في الفكر المعرفي التراثي-ينظر: النَّص والتأويل -4
، وينظر: -بتصرف-18تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، ص: -5

Dictionary of Semiotics, B. Martin & F. Ringham, p.51
.52المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مانغونو، ص: -6
-بتصرف-19يقطين، ص: تحليل الخطاب الروائي، سعيد-7

8 - Problème de linguistique générale (T1), E. Benveniste, Edition Gallimard 1966. P.129-130.

.24م، ص2010-ه1/1431الجزائر، ط-، أحمد المتوكل، منشورات الاختلاف-دراسة في الوظيفة والبنية والنمط-الخطاب وخصائص اللغة العربية -9
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شاملاً للجملة، واعتُمِدَت التَّواصلية معياراً للخطابية، كما تمَّ إقصـاءُ معيـار الحجـم مـن تحديـد الخطـاب، فمـن الممكـن أن 
ا.

ولــئن كــان التَّصــوُّر التَّــداوليُّ أو الــوظيفيُّ للخطــاب الأكثــرَ شــيوعًا في اللِّســانيات المعاصــرة، والأشــدَّ ارتباطــًا بتحليــل 
، لـذلك فمفهـوم الخطـاب الـذي يرتضـيه البحـث هـو لموضوع البحـثِ والأقربُ هو الأنسبُ التصور التركيبيَّ الخطاب، فإنَّ 

، باعتبـار الجملـة هـي المكـون الـرئيس الـذي يحـدِّد هويـة الخطـاب التركيبيـة، وبالتـالي "جملـةخطاب/"الذي يقـوم علـى ثنائيـة 
، ومـع ذلـك لا يمُكننـا أن نعتـبر "الخطـابَ" بنيـةً لغويـة تخضـعُ لقواعـد تركيبيـة صـارمة في التَّشـكيل فحسـب، إذْ هـو لاليةالدَّ 

دُ البـــنى يخضـــعُ في اتِّســـاقه إلى حصـــي ، وبالتـــالي )1(لة تفاعـــل اللغـــة مـــع ســـياق الإبـــلاغ والتَّواصـــلفي حقيقتـــه تشـــكُّلٌ متعـــدِّ
، ومـن هنـا فارتضـاؤُنا للتَّصـوُّر الترَّكيـبيِّ في هـذا -كمـا ذكرنـا سـابقًا-تتقاطعُ في تكوينه عناصر لسانية وأخـرى غـير لسـانية 

لصة.المقام قائم على الاجتزاء بالعنصر اللِّسانيِّ من الخطاب، ومقاربته مقاربةً تركيبية خا
وهـذا يفُضــي بنــا إلى الحـديث عــن علاقــة الخطــاب بالتركيـب، وهــي علاقــة تتأسَّــسُ علـى مســتوى التَّجميــع لوحــدات 
الخطـاب وتشــكل دلالتهــا، ذلــك أنَّ التَّجميـع لهــذه الوحــدات المكوِّنــة للخطــاب لـيس باعتبــار نســقها المعجمــيِّ الإفــراديِّ، 

ا باعتبار سياقها الملفوظيِّ الترَّك ، ومن هنا فإنَّ الترَّكيب يكتسـي أهميـة بالغـة بالنسـبة إلى البنيـة المكوِّنـة للخطـاب، )2(يبيِّ وإنمَّ
وبالتــالي فــإنَّ الكشــف عــن هــذه البنيــة تعتمــدُ بالضــرورة علــى تفكيــك النَّســق الترَّكيــبي ودراســته في بنياتــه الأساســية، والــتي 

، وهـــذه العلاقـــة الـــتي اتَّضـــحت لنـــا بـــين -مـــا يعرِّفهـــا بنفنســـتك-)3(»وحـــدةُ الخطـــاب«يعُـــبرَّ عنهـــا غالبًـــا بالجملـــة، فهـــي 
الخالصـة الخطاب والتركيب مـن جهـة، وبـين الخطـاب والجملـة مـن جهـة أخـرى هـي الـتي تعطينـا مشـروعية المقاربـة الترَّكيبيَّـة 

(الدَّلاليــــة للخطــــاب باعتبارهــــا مرحلــــة مؤسِّســــة للكشــــف عــــن بنيــــة الخطــــاب في مســــتوًى تــــنهض عليــــه بقيــــة المســــتويات
.والتَّداولية والأسلوبية ...)

212 
يتصـلُّ بقضــية تحديـد مفهــوم الخطـاب قضــيةٌ أخــرى، لا تقصـر عنهــا في الأهمِّيـة، وهــي تصـنيف الخطــاب أو تنميطـُـه، 

ــــدة تخضــــعُ لهــــا عمليــــة تصــــنيف الخطابــــات، وذلــــك لأنَّ  هــــذه المعــــايير  ويبــــدو أنَّ البــــاحثين لا يتَّفقــــون علــــى معــــايير موحَّ
والمقاييس المعتمـدة قـد تتبـاينُ أحيانـًا، وأحيانـًا أخـرى تتـداخل بشـكل مضـلِّل، ممَّـا أدَّى إلى اسـتحداث جملـة مـن المفـردات 

types de)، أنماط الخطاب (Genres de discoursالتَّوصيفية لاستيعاب هذا الاختلاف، كــــ: (أجناس الخطاب (

discoursات ()، أنماطيــــة الخطابــــTypologie des discours ،(ال) تشــــكيلة الخطابيــــةFormation

Discursive()4(.
ومـــع هـــذا فـــإنَّ التَّنمـــيط التَّقليـــديَّ المتـــوارث للخطابـــات يقـــترحُ تصـــنيفًا يقـــومُ علـــى أحـــد المعـــايير الثلاثـــة: (الموضـــوع، 

:)5(والآلية، والبنية)

.34م، ص2010الجزائر، دط/-، منقور عبد الجليل، ديوان المطبوعات الجامعية-فكر المعرفي التراثيدراسة دلالية في ال-النص والتأويل -1
.34المصدر السابق، ص: -2
.18تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، ص: -3

-معجــم تحليــل الخطــاب، باتريــك شــارودو، ودومينيــك مــانغونو، تــر: عبــد القــادر المهــيري، حمــادي صــمود، المركــز الــوطني للترجمــةينظــر حــول هــذه المصــطلحات: -4
.133، 61،65المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، دومينيك مانغونو، ص:. وينظر: 574، 268، 261م، ص: 2008تونس، دط/

.25المتوكل، ص: الخطاب وخصائص اللغة العربية، أحمد-5
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تب المواضـيع الـتي سَـبحَ اتبـالخطاصـنيفُ ت: ويتم من خـلال هـذا المعيـارالموضوع-
: الخطـاب ، كــــه الموضـوعدُ بوصـف آخـر يحـدِّ "الخطـاب"طاب بعينـه، وعلـى هـذا الأسـاس يقـترن لفـظ الخالذي ينتمي إليه 

إلخ.، والخطاب الفلسفي...ينيِّ ، والخطاب الدِّ ، والخطاب السياسيِّ ، والخطاب العلميِّ الأدبيِّ 
، الخطــاب، فيــتمُّ عــن طريقهــا التمي: أي التقنيــة المشــغَّلة في الآليــة- ــردي، والخطــاب الوصــفيِّ يــز بــين: الخطــاب السَّ

...إلخ. والخطاب الحجاجيِّ
: وتصنَّفُ الخطابات من حيثُ بيتُها الفنِّية إلى: قصَّة، ورواية، وقصيدة...إلخ. البنية-

ا التنمـيط لاشــتهاره وكثــرة تداولـه شــريطة أن تؤُخــذَ بعـين الاعتبــار سماتــه «ويشـيرُ المتوكــل إلى أنَّــه 
. أي إنَّ هذا التنميط يبقـى مفتوحًـا لإضـافة أنمـاطٍ أخـرى، كمـا أنَّ بعـض )1(»الثلاث التالية: مفتوحيَّته، ودرجيَّته، وفرعيته

اج مـثلاً)، ثمَّ إنَّ هــذه الأنمـاط جميعهــا السـمات فيـه تشــتركُ فيهـا في عديــد الأنمـاط مــع اخـتلافِ في درجتهــا فقـط (كالحجــ
آيلة إلى بنية خطابية نموذجية واحدة.

.Nنورمــان فــاركلوف (قــد حــاولو  Faircloughولــذلك س للكشــف عــن مختلــف أنــواع الخطابــات) وضــع أســ ،
من الخطاب بشروط: التكرار والجماعية والثبـات الـزمني، هـذه هـي الخصـائص الـتي يمُكـن أو النَّمطِ يضبطُ مفهوم الضرب

مخصـوص مـن الخطـاب يتفـرَّد عـن غـيره مـن الخطابـات. وفي ظـل هـذه ه ضـربٌ من خلالها أن نحكم علـى تمثُّـل لغـوي مـا أنَّـ
.)2(تقي في الشرائط الثلاث

أي بحسـب الموضـوع الـذي يـدور حولـه ؛إذا كان التصنيف الشائع للخطاب يتم على أساس موضوعي (الموضوع)و 
فإنَّنا نجد هناك تصنيفًا آخر أكثـر تحديـدًا يعتمـدُ إضـافة إلى الموضـوع خصـائص أخـرى يمكـن مـن ،والمضمون الذي يعُالجه

خلالهـــا الحكـــم علـــى خطابـــات معيَّ 
الخطاب السياسي مثلاً ضروباً من الخطابـات، فهنـاك خطـاب سـلطوي، وخطـاب معـارض، وخطـاب إسـلامي، وخطـاب 

علماني...إلخ.

213 
إنَّ السياســـة عمومًـــا بمـــا هـــي ظـــاهرة إنســـانية، كانـــت علـــى مـــرِّ 

أخـــرى فـــإنَّ الإنســـانية منهـــا والطبيعيـــة التجريبيـــة، كـــلٌّ يـــرتبط بالسِّياســـة، ويمتـــدُّ إليهـــا بســـبب، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 

اتيـــة والنِّســـبية، وهـــذا مـــا انعكـــس علـــى  السياســـةلاخـــتلاف الزمـــان والمكـــان فكـــذلك السياســـة، فهـــي تحمـــل قـــدراً مـــن الذَّ
فضفاضــــةً، ذات معــــنىً تمــــويهيٍّ أكثــــر منــــه تحديــــدي، "السياســــة"عا، فأصــــبحت كلمــــة مفهومــــا وظــــاهرة وعلمــــا وموضــــو 

المصدر السابق، الصفحة نفسها.-1
م، ص: 1/2009بـــيروت، ط-ينظــر: تحليـــل الخطــاب (التحليـــل النصـــي في البحــث الاجتمـــاعي)، نورمـــان فــاركلوف، تـــر: طــلال وهبـــة، المنظمـــة العربيــة للترجمـــة-2

235-236.
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. )1(واستعصـــى علـــى البـــاحثين تحديـــد وترســـيم معـــالم متقاربـــة، وبالتـــالي تعـــدَّدت المفـــاهيم والتصـــورات وتباينـــت التعريفـــات
)، إِنْ في Politique(""السياسـة-جالةعُ في-وسنحاول 

الثقافة العربية الإسلامية، أو في الثقافة الغربية.

2131 
فيفسـادٌ أحـدُهما: أصـلانوالسِّـينوالـواوالسِّـين«، وجـذره: السِّياسةُ: مصدرُ الفعل الثُّلاثـي: سَـاسَ يَسُـوسُ سياسـةً 

ـــةٌ جِبِلَّـــةٌ والآخـــرُ ءٍ،شـــي ـــ: فعـــلُ السِّياســـةُ «، وفي العـــين: )2(»وخَلِيقَ عليهـــا يقـــومُ ؛وابَّ سياســـهً الـــدَّ وسُ سُـــس الـــذي يَ ائِ السَّ
سُسْــتُ «، وفي الصــحاح: )4(»سياســةً إذا أحســنَ القيــامَ عليــهاسَــهُ سَ «، و)3(»مهُ رَ مْــوأَ عيــةَ يَسُــوس الرَّ :والــوالي،هاضُــوِّ رَ وي ـُ

سُسْــتُ «، ومثلــه في القــاموس: )5(»أمــرهممُلِّــكَ إذافاعلــه،يســملممــاعلــىالنــاس،أمــورَ الرجــلُ وسُــوِّسَ سِياسَــةً،الرعيــّة
ــوْسُ «، وفي اللســان: )6(»ونَـهَيْتُهــا: سِياسَــةً الرَّعِيَّــةَ  سَوَّسُــوه: قيــلرأََّسُــوهوإِذاسوسًــا،سَاسُــوهميقــالالرِّياســةُ،: والسَّ

الأنَبِْيَــاءُ،تَسُوسُــهُمُ إِسْــرَائيِلَ بَـنُــوكَانــَتْ «. وفي الحــديث: )7(»يُصــلِحهبمــاالشــيءعلــىالقيــامُ : وأَساســوه...، والسِّياســةُ 
ةالأمـراءتفعـلكمـاأمـورَهم؛ أي: يتولَّـون»نبَـِيٌّ خَلَفَـهُ نبَِيٌّ هَلَكَ كُلَّمَا بمـاالشـيءعلـىالقيـامُ والسياسـةُ:بالرَّعيـة،والـوُلاَّ

.)8(يصلحه
أنَّ أصـــــل الكلمـــــة (الجـــــذر: ســـــوس) ينطـــــوي علـــــى دلالتـــــين أصـــــليتين متضـــــادتين :ة نســـــجِّلها هـــــيظـــــل ملاحوأوَّ 

هـــــ) يردُّهــــا إلى الأوَّل، 395في اشــــتقاقها إلى كــــلا المعنيــــين، فالعســــكري ("السِّياســــةكلمــــة "ت(فســــاد/خُلق)، وقــــد رُدَّ 
قِيقفيِ النّظـرهـيالسياسةأَنوَذَلِكَ « ، وابـن فـارس )9(»المعـروفالحيـوانهـذاالسُّـوسمـنمشـتقةالسُّـوسِ،أمُُـورمـنالـدَّ
وأمَّــا قــولهم: سُسْــتُه أسُوسُــه، فهــو محتمِــل «يرُجعهــا إلى المعــنى الثــاني (الطَّبــع والخلــق)؛ إذ يقــول: -وغــيره كثــير–هــ) 395(

.)10(»كأنَّه يدلُّه على الطَّبع الكريم ويحملُه عليهأن يكونَ من هذا [أي: من الطَّبع]،  
وهــذا الخــلاف في توجيــه أصــل الكلمــة يرتــدُّ بنــا إلى علاقــة السياســة بــالأخلاق، فــالأول يربطهــا بالفســاد وهــو واقــع 
أنَّ العسـكري حـين 

لم يكن يرمي بذلك إلى مـا تجُسِّـده السياسـة مـن واقـع، وإنمـا إلى )الذي هو الفساد وعمله إفساد(ربط السياسة بالسُّوس 
ــوس الــذي يبلــغ مــن صــغر  الحجــم مــا يحتــاج إلى تــدقيق وإحــداد للبصــر والبصــيرة، فالسياســة عنــده حســنُ  التــدقيق في السُّ

صفات محمودة مطلوبة في السَّائس الذي يدُقِّق في الأمور ويحُسِن تدبيرها وسياستها.تدبير فهي بذلك آيلِة إلى

ع الإنســانيِّ وقِــدمها جعلهــا ظــاهرة مســتهدفة بالتفســير والتحليــل منــذ أزمــان؛ ممــا جعــل الحصــيلة مــن -1
متباينة مختلفة .

.3/119حمد بن فارس، مادة (سوس).معجم مقاييس اللغة، أ-2
)336/ 7العين، الخليل بن أحمد، مادة: سوس (-3
.3/56وس)، س-4
.3/938الصحاح، الجوهري، مادة (سوس) -5
.551، مادة (سوس)، ص:الفيروز آباديالقاموس المحيط، -6
.6/108مادة (سوس)، لسان العرب، ابن منظور، -7
.12/231هـ، 2/1392بيروت، ط-ي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربيهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محالمن-8
.27ص: دت، /القاهرة، دط-الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن العسكري ، تح: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع-9

.3/119معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة (سوس)، -10
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ومن هنا فكلمة "سياسة" كما ورد في نصوص المعاجم أعلاه تستعمل بمعان متقاربة يمكنُ حصرها في معنيين:
القيامُ على الأمر والتَّدبير وحسن الرِّعاية.-
.)-إصلاحًا-مرُ والنَّهي الرِّياسة، والحكم، والتَّأمُّر (الأ-

يقــول: هـــ) 255(ن بالنِّيــة الحســنة والأخــلاق الفاضــلة، وإصــابة الصــواب، ولهــذا نجــد الجــاحظ اوكــلا المعنيــين منوطــ
[من الوافر]يصف صعوبة السياسة:العوام. وقد قال الهذليُّ سياسةلأهله من وليس في الأرض عمل أكدَّ «

ــــــــــــاعلمسياســــــــــــةوإنَّ  )1(»هــــــا طويــــــلمطلبُ اءُ دَ عْ صَــــــلهــــــا الأقــــــــــــوام ف

حســــن التَّصــــرف والــــدَّهاء والكياســــة وبعُــــد :
أصل الكلمـة في الاسـتعمال العـربي القـديم بـالغ السـمو، شـريف المقصـد، يتجـاوز المصـالح الشخصـية ...ظرالنَّ 

الإنِّـيَّة إلى المصالح العامة.والمطامع 
أدارَهــا،دبَّرهــا،: الأمــورَ ســاسوإدارةَ تـولىّ حَكَمهــم،: النَّــاسَ ســاس«وأمَّـا في العربيــة الحديثــة فـــ: 

عليهـا...، بنـاءً الإجـراءاتتُـتّخـذمعتمـدةمبـادئ«، والسياسةُ: )2(»واعْتـَنىَ ضهاروَّ : الدَّوابَّ بإصلاحها... ساسقام
اهومواقفهاوالدُّولالحكومات[و]:سلوكُ  .)3(»الأخرىبالدُّولالمتعلِّقةوالقضاياالداخليّةالقضايااتجُّ

كمــا -لم يتطــوَّر، وبقــي محافظـًا علــى المعـاني الــتي وردت في المعـاجم القديمــة )سـاس(واضـح أنَّ المعــنى اللغـوي للفعــل 
فأخذت تدلُّ على معنىً أكثر تحديدًا وعلميَّة، اكتسـبته مـن المفهـوم الحـديث الـذي "السياسة"أمَّا المصدر ،-سبق ذكرها

".علم السياسةأطَّره "
تينية (Politiqueلكلمة سياسة: (فرنسيُّ وأمَّا المقابل ال )  والتي تشير إلى: politicus) فهو يرتدُّ إلى الكلمة اللاَّ

ظهــر  م) حــين 17) في بدايــة القــرن الســابع عشــر (قPoliticaكلمــة (، ثمَّ شــاعت)4(الدولــة والحكومــة،  ورجــل الدولــة
مــل في عنوانــه هــذه الكلمــة، ومنــذ ذلــك التــاريخ أصــبحت تســتعمل للدلالــة علــى الشــؤون كتــاب في الشــؤون السياســية يح

في )Politique(ومـــن هـــذه الكلمـــة تناســـلت اللغـــات الحيَّـــة ، العامـــة للمـــواطنين بالدَّولـــة (الشـــؤون السياســـية)
للدلالـة علـى معنيـين مختلفـين )Politiqueعلى أنَّ الفرنسـيين يسـتعملون كلمـة (، ) في الإنجليزيةPoliticsالفرنسية، و(

والثــاني: باعتبارهـا معرفـةً لمـا يصـدر عـن الإنسـان بجــوهره وهراً إنسـانيا أو ظـاهرة إنسـانية، الأول: السياسـة باعتبارهـا جـلهـا،
) Le Politiqueوطبعـه السياسـي مـن نشـاط 

) للدلالـــة علــى المعــنى الثـــاني La Politiqueللدلالــة علــى المعــنى الأول (الظـــاهرة والجــوهر)، وتكــون بصـــيغة التأنيــث (
.)5((المعرفة والدراسة)

.301/ 2هـ، 2،1424بيروت، ط–العلميةالكتبعثمان الجاحظ، دارأبوالحيوان،-1
.1133/ 2المعاصرة، أحمد مختار عمر، مادة (سوس)،العربيةاللغةمعجم-2
.1134/ 2المرجع السابق، مادة (سوس)،-3

4 - Le Nouveau Petit Robert (Version électronique), Paul Robert. (politique): "du latin politicus « relatif au

gouvernement » et « d'un homme d'État ».
.17-16م. ص: 1985بيروت، دط/-ينظر: علم السياسة (دراسة في قواعده الأصولية وضوابطه النظرية)، إبراهيم شلبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر-5
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) Politicsفي مجــال الدِّراســات السياســية، إحــداهما كلمــة (وكــذلك الأنجلــو سكســون يســتعملون كلمتــين مختلفتــين 
.)1() بمعنى منحًى أو منهج في العملPolicyبمعنى العلم الذي يدرس السياسة، والأخرى (

2122 
اتيــة والنِّســبية، معنــامــرَّ  التحديــدات وقــد انعكــس ذلــك يشــكل مباشــر علــىأنَّ السياســة تحمــلُ قــدرا كبــيرا مــن الذَّ

فهي قد تعُرَّف على أساس مذاهب وإيديولوجيات، أو انطلاقاً مـن أفكـار وفلسـفات، ممـا والتَّعريفات التي قدِّمت حولها، 

ليها، أو المنابع التي صدرت منها.بردِّها إلى الأسس التي بنيت ع
بَـنُـــوكَانــَـتْ «: قالنَّـــبيِّ ففـــي حـــديث" عنـــد العلمـــاءالسِّياسةفــــ"
توليِّ أمور الرَّعيـة والقيـامُ عليهـا :العلماء السياسةَ يفسِّرُ ، )2(»نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ هَلَكَ كُلَّمَاالأْنَبِْيَاءُ تَسُوسُهُمُ إِسْرَائيِلَ 

ــرع، فالسياســة بمعناهــا العــام)3(بمــا يُصــلحها قــد ترقــى لتطــابق مفهــوم الــدِّين والشــرع، أو علــى الأقــل كــل عنــدَ علمــاء الشَّ
.)4(التعاليم  والنُّظمُ الإسلامية التي تنُظِّم علاقات الإنسان (المسلم) مع غيره

أدَّى إلى ظهـور ثنائيـة الشَّـرع والسياسـة )5(دولة الإسلام في عهد العبّاسيين ودخول تنظيمات وضعيةبَـيْدَ أنَّ اتِّساع 
صار يقُال: الشرع والسياسة، وهذا يـدعو خصـمه إلى الشـرع «باعتبار الشرع أحكامًا دينية والسياسة أحكاما وضعية ، و

ـــة مـــن العلمـــاء لـــردِّ الأمـــور إلى )7("يةالسياســـة الشـــرع، فظهـــر بـــذلك مصـــطلح ")6(»وهـــذا يـــدعو إلى السياســـة في محاول
يفُـــرِّق بــين نـــوعين مـــن هـــ)751(ابـــن القـــيِّم

ويعَتــبرُ ، )8(»الشـريعة، فهـي مــن الفــاجرِ مــن الظـالمِ الحـقَّ جُ رِ عادلـة تخُــمهـا، وسياســةٌ سياســة ظالمـة فالشــريعة تحرِّ «السياسـة؛ 
ظالمـة لــيس أصــلها  السياســةأنَّ الأصــلها اللُّغـوي عــربيٌّ مـن السُّــوس بمعــنى الطبـع، و أنَّ السياسـة العادلــة هـــ) 845(المقريـزيُّ 
عليهــاوأدخلــواسياســة،فقــالواســينابأوَّلهــاوزادوامصــر،أهــلفحرَّفهــا،"ياســه"أصــلهاليَِّــة،و مَغُ كلمــةهــي، وإنمــاكــذلك
اسـم أطلقـه جنكيـز خــان )10("ياسـه" علـى مـا ذكـره المقريــزيو، )9(عربيــةكلمـةعنـدهعلــملامـنفظـنَّ والـلامالألـف

لقـــول أو خطئـــه، فـــالملاحظ أنَّ المقريـــزي يـــربط حكـــم السياســـة العادلـــة خـــالطهم المغـــول، وبغـــضِّ النظـــر عـــن صـــحَّة هـــذا ا

وزمـلاؤه، تـر: سـعيد الغـانمي، المنظمـة طوني بينيت -)(مفاتيح اصطلاحية جديدة ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها. و -1
وما بعدها.412م، ص: 1/2010بيروت، ط-العربية للترجمة

.)3455رقم الحديث: (. 4/169هـ، 1/1422النجاة، ططوقدارالناصر،ناصربنزهيرمحمد: البخاري، البخاري، تحصحيح-2
الســبتي،موســىبــنالآثــار، القاضــي عيــاضصــحاحعلــىالأنــوار. ومشــارق12/231ينظــر : المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج، محــي الــدين النــووي، -3

. 2/231التراث، دط/دت، ودارالعتيقةالمكتبة
. 3/636هـ، 1426/الرياض، دط-للنشرالوطندارالعثيمين،محمدبنصالحبنينظر : شرح رياض الصالحين، محمد-4
النبوية، المدينة-الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمعقاسم،بنمحمدبنالرحمنعبدتيمية، تح:بنأحمدالعباسأبوالدينينظر: مجموع الفتاوى، تقي-5

.20/392م، 1995-هـ1416دط/
.20/393: المصدر السابق-6
هـ).751قيم (الهـ)،  و(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)، لابن 728: (السياسة الشرعية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (، مثلوقد ظهر عنوانا لبعض الكتب-7
.4دار البيان، دط/دت، ص: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية ، مكتبة -8
.3/384هـ.  1/1418بيروت، ط-العلميةالكتبدارالمقريزي،الدينتقيبنوالآثار، أحمدالخططبذكروالاعتبارينظر: المواعظ-9

المصدر السابق، الصفحة نفسها.ينظر: -10







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ملخص 

یعالج ھذا البحث البنیة التركیبیة للخطاب السیاسي الإبراھیمي من خلال 
ورصد جمیع أنماطھا وتركیباتھا، وجاء في " الجملة: "تحلیل وحدتھ القاعدیة

مقدمة ومدخل وثلاثة فصول، وخاتمة، وقائمة للمصادر والمراجع وفھرس 
.للموضوعات

المصطلحات المفتاحیة كالبنیة وقد تعرض في المدخل لتأصیل جملةٍ من 
والتركیب والخطاب والسیاسة، إضافة إلى تأطیر المدونة وتحدیدھا في 
إطارھا الزمني والموضوعي، ثم الفصل الأول تناول الجملة تأسیسًا 
وتأصیلًا، والفصل الثاني عالج الجملة من خلال مقولة التحویل والتولید 

اولات عربیة في ھذا المضمار، ثم والأطر اللسانیة الحدیثة وما قدم من مح
.الفصل الثالث جاء حقلًا تطبیقیا خالصًا تم فیھا تحلیل جمیع أنماط المدونة

وفي الخاتمة تم تسجیل أھم الملاحظات والنتائج التي توصل إلیھا 
.البحث

الكلمات المفتاحیة
البنیة التركیبیة؛ الجملة؛ الخطاب السیاسي؛ الجملة التحویلیة؛ الجملة 

.التولیدیة؛ التحویل؛ محمد البشیر الإبراھیمي؛ الترتیب؛ الحذف؛ الزیادة

2014ماي 06نوقشت یوم 
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